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إنّ قــراءة تــطــورات حلحلة الأزمــة السورية خلال 
الأســابــيــع القليلة الــمــاضــيــة، وخـــال الــجــولــة الثانية 
مـــن جــنــيــف3 وحــتــى مـــا قــبــل مــبــاحــثــات لافــــروف- 
بــالــخــطــوط  تــتــلــخــص  الــخــمــيــس 24/ آذار  كــــيــــري، 

التالية:
وقـــف إطــــاق الــنــار يــتــعــزز عــلــى الأرض يــومــاً بعد 

آخر.
محاربة الإرهاب تمضي قدماً.

ــيــــدي يـــــتـــــراجـــــع لــــــــدى الأطــــــــــراف  ــعــ ــتــــصــ الـــــخـــــطـــــاب الــ
السورية المتشددة، والأفق ينقتح باتجاه التوصل 

إلى توافقات.
الجولة الــقــادمــة لــن تتأخر هــذه الــمــرة بــل ستكون 

في أوائل نيسان.
ورغم أنّ هذه الخطوط العامة تفضي بمجملها إلى 
القول بــأنّ حل الأزمــة السورية يمضي إلى الأمام 
بشكل متسارع، إلّ أنّ ما نتج عن لقاء لافروف- 
كــيــري الأخــيــر، والـــذي يمثل فــي جــوهــره انعكاساً 
لــلــتــوازن الـــدولـــي الــجــديــد وتـــطـــوراتـــه، يــضــيــف إلــى 
هذه الحقيقة وضوحاً أكبر وأشد، فالحل السياسي 
ــــل نـــقـــطـــة الــــــاعــــــودة، وضــمــن  فــــي ســــوريــــة قــــد وصــ

أساسيات هذا الحل الأمور التالية:
الــطــريــق بــاتــت ســالــكــةً أمـــام تنفيذ الأجــنــدة الزمنية 
الــمــنــصــوص عليها فــي الــقــرار 2254 بشكل نهائي 
بــعــد اتــفــاق لافـــــروف- كــيــري، بــمــا فــي ذلـــك البنود 

المتعلقة بالجسم الانتقالي وبالدستور.
الجسم الانتقالي سيكون توافقياً وسيضم الجميع، 
ولــــن يــكــون مـــن نــمــط »مــجــالــس قـــيـــادات الـــثـــورة« 
التي كانت تصدر البلاغ رقم واحد بعد انقلاباتها. 

المفاوضات القادمة يجب أن تكون مباشرة.
وفد المعارضة يجب أن يكون موحداً على أساس 

توافقي عادل.
حضور الأكــراد في الجولة القادمة ضــروري، ولا 

يحق لأحد منعه.
ســوريــة سيحكمها الــشــعــب الـــســـوري ولــيــس أحـــداً 
ممن يظنون أنهم يمثلونه مسبقاً ودون أخذ رأيه.

لــن يفيد أي طــرف مــن الأطــــراف تلاعبه وتــذاكــيــه، 
ومــــا ســيــنــفــذ هـــو تـــوافـــق الأطـــــــراف الـــســـوريـــة فيما 
بينها، وعلى أساس القرارات الدولية التي تعكس 

توازناً دولياً تتراجع فيه واشنطن وحلفاؤها. 
الـــــضـــــارة تــتــعــزز  عــمــلــيــة تــقــلــيــم الأدوار الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وتــــتــــوســــع، ويـــشـــيـــر إلـــــى ذلـــــك دخــــــول أزمــــــة الــيــمــن 
طريق الحل باتفاق وقــف إطــاق النار في العاشر 
مــن نيسان وبـــدء الــمــفــاوضــات فــي 18 مــنــه، وكذلك 
فـــي تــــطــــورات الأزمــــــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي بـــــدأت تتلمس 

الطريق إلى الحل.
تشير الوقائع المختلفة إلى أنّ حل الأزمة السورية 
حتى قبل اكتماله قد بدأ بالتحول إلى نموذج لحل 
بقية الأزمـــــات فــي الــمــنــطــقــة، والــطــريــق المخطوط 

لحل الأزمة في اليمن يشير إلى ذلك بوضوح.
كــمــا تشير الــوقــائــع ذاتــهــا إلـــى حقيقة أســاســيــة هي 
أنّ جنيف الحالي، جنيف الثالث بجولاته الثلاث، 
هــو جنيف الأخــيــر. ولــيــس كما يظن أو يـــروج أو 
يتمنى البعض، بأن يكون هنالك »جنيفات« أخرى 
كـــثـــيـــرة. ومـــــا ســيــنــجــم عـــنـــه بـــخـــطـــوطـــه الـــعـــامـــة هــو 
سورية موحدة أرضاً وشعباً، علمانية وديمقراطية 
وبباب مفتوح على عملية التغيير الجذري العميق 
ــاً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً بــيــد  ــاديــ ــتــــصــ ــامــــل اقــ والــــشــ

الشعب السوري ولمصلحته.
إنّ عـــداد الــكــارثــة الإنسانية فــي ســوريــة الـــذي أخذ 
بالتباطؤ منذ وقف إطلاق النار، لن يستغرق وقتاً 

طويلًا حتى يتوقف نهائياً.
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ارتفاع سعر الدولار وسيلة 
عنف أخرى ضد الفقراء؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية 
الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات 
والتشرد  والــجــوع  والتهجير  التدمير  مــن 
والــتــســول، أصــبــحــت كــافــيــة لــيــقــول الشعب 
السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من 
خـــاص حقيقي لا يــعــيــد اســتــنــبــات الأزمـــة 

مرة ثانية. 
ولــكــن هــنــاك مــن يسعى لاســتــمــرار الحرب 
ــا يــــجــــري مــن  ــ ــــن خــــــال مـ بــــطــــرق أخــــــــرى مـ
تلاعب بقوت الشعب وحاجاته الضرورية، 
الــــتــــي تــــبــــدلــــت كــــثــــيــــراً مـــــع تـــعـــمـــق وتــــوســــع 
ظاهرة الفقر والتهميش، مع تطور ظاهرة 
النهب والاحتكار والتحكم بلقمة »الغلابة« 
والمحرومين، تحت حجة ارتفاعات سعر 

الصرف للدولار. 
هذا الدولار اللعين، الذي تتلطى خلفه تلك 
العمليات كلها التي محصلتها نهب الثروة 
ومركزتها، لتكون النتيجة كما نرى؛ كارثة 
إنسانية عميقة أصابت شعبنا في مستوى 
معيشته إلى الحدود التي لم تعد محتملة.

ــــاب  ــ ــــحـ ــ أصـ يــــــــمــــــــارســــــــه  الــــــــــــــــذي  ــــف  ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ إن 
الدولارات على الفقراء يوازي، إن لم يكن 
يــزيــد عـــن، الــعــنــف الـــذي أصـــاب الــســوريــيــن 
ــــن ديـــــــــارهـــــــــم، وحـــــولـــــهـــــم إلـــــى  ــ وشــــــــردهــــــــم مـ
لاجــئــيــن فـــي أركــــــان الـــمـــعـــمـــورة، والـــحـــرب 
على لقمة الفقراء كما هو واضح مفتوحة، 
ــــالات هــــدنــــة  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ولا مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى احـ
لإيقافها كما جرى في المعارك العسكرية، 
طالما بقيت قوى الفساد والنهب الكبيرين 
تسرح وتمرح دون روادع حقيقية، تمكن 
المتضررين الذين طفح كيلهم، من الدفاع 
عن حقهم المنهوب »على عينك يا تاجر«.

لــلــدولار، بسبب  إن الارتفاعات المتواترة 
تــــواطــــؤ الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة وحـــيـــتـــان 
ــا عــــلــــى الــــمــــراكــــز  ــهـ ــفـــسـ الـــــــــــــــدولار، تـــعـــكـــس نـ
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــمـــعـــامـــل الـــتـــي تـــأثـــر إنــتــاجــهــا، 

وكذلك تسويقه من تلك الارتفاعات. 
ــــدأت الـــعـــديـــد مـــن الــمــعــامــل الــخــاصــة  حــيــث بـ
ــازات إجــبــاريــة  ــ وقـــف الإنـــتـــاج، وإعـــطـــاء إجــ
ــيـــراً عــلــى  ــبـ لـــلـــعـــمـــال، وهــــــذا يــشــكــل خــــطــــراً كـ
اســـتـــمـــرار عــمــل الـــعـــمـــال، وخـــطـــر الــتــســريــح 
ــلــــوك  ــفـــي حــــــاضــــــراً فـــــي أذهــــــــــان وســ ــتـــعـــسـ الـ
أربـــاب الــعــمــل، كما فعلوا فــي بــدايــة الأزمــة 
حيث سرَح عشرات الألوف من العمال في 

القطاع الخاص.
ــــدولار،  ــلـ ــ ــالـــي لـ ــتـ ــتـ  تــــداعــــيــــات الارتــــــفــــــاع الـــمـ
وانــعــكــاســه عــلــى مــســتــوى مــعــيــشــة الــطــبــقــة 
العاملة، كبير وينذر بمخاطر كبيرة أيضاً، 
حيث الخيارات أمام الفقراء وهم الأغلبية 
الــمــطــلــقــة، ومــنــهــم الــعــمــال، مـــحـــدودة. وهــذا 
يــعــنــي أن الـــقـــوى الــوطــنــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــة الــــنــــقــــابــــيــــة، لابــــــــد لــــهــــا مــــــن تــحــمــل  ــ ــــركـ ــــحـ الـ
مسؤوليتها فـــي  الــدفــاع عــن لقمة الشعب 

المنهوبة.
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يزداد الوضع المعيشي الكارثي تدهوراً, ضاغطاً على مجمل 
الشرائح العاملة بــأجــر, فــي القطاعيين الــعــام والــخــاص, كون 
ــــار الــــحــــاجــــات الــمــعــيــشــيــة  ــــعـ ــــارق بـــيـــن الأجــــــر مــــن جـــهـــة وأسـ ــفـ ــ الـ
الــضــروريــة مــن جهة ثــانــيــة، يـــزداد بشكل يــومــي دون وجــود 
مــامــح تــوقــف لــهــذا الاتـــســـاع لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد, فلا 
ــــادات حقيقية لـــأجـــور, ولا مـــؤشـــرات تشير  دلالات عــلــى زيـ
إلى توقف التسارع المخيف للأسعار, ولا موقف واضح من 

الحركة النقابية يوحي بنفاذ صبرها. 
بل على العكس تماما, فالحكومة تستمر بأدائها الاقتصادي 
الــــمــــعــــادي لأصـــــحـــــاب الأجـــــــــــور, والــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي مــصــر 
ــــعـــــاف الـــقـــيـــمـــة الــــشــــرائــــيــــة لــلــيــرة  ــلـــى إضـ ــقـــديـــة عـ ــنـ بـــســـيـــاســـاتـــه الـ
ــادرة عـــلـــى تــغــطــيــة أســــعــــار الــفــافــل  ــ ــ الــــســــوريــــة، الـــتـــي لــــم تـــعـــد قـ

ورغيف الخبز.

15 شهر من التدهور الكارثي 
سبق وأكـــدت الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة على صفحات قاسيون 
وبـــالأرقـــام، والــتــي أصبحت مرجعاً علمياً لأبــحــاث ودراســـات 
أخــــرى، حــجــم الــتــدهــور المعيشي خـــال الــعــام الــفــائــت 2015، 
والـــذي أجهز على أحــام العمال بتغطية نفقات الــغــذاء فقط، 
وبالحد الأدنــى الكفيل للبقاء على قيد الحياة, لتأتي الأشهر 
الثلاثة الأولـــى مــن السنة الحالية لتكمل مــا فعلته السياسات 
ــام،  ــ ــــة والــــنــــقــــديــــة خـــــــال ســـنـــيـــن الأزمـــــــــــة بـــشـــكـــل عــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وخـــال سنة 2015 بشكل خـــاص, واضــعــة العمال أمـــام خيار 
واحــــد وهـــو الــبــحــث عــن حــلــول لــيــســت لإخــراجــهــم مــن فقرهم 
وحــرمــانــهــم وبـــردهـــم، الـــذي قــاومــوه لسنين عــديــدة، بــل لمنع 

الجوع والمرض والعوز عن أطفالهم.

غياب البرنامج 

عُقدت المؤتمرات النقابية وانتهت دون أن تتبنى خطة 
عمل، تُخرج العمال من واقعهم المزري، ودون أن تطرح 
برنامجاً يواجه الهجوم المتلاحق على مصالحها ويكون 
قادراً على تحشيد العمال خلفها وتطمينهم بالدفاع عنهم, 

ولم تتبنَّ أي إجراء ردعي كي تواجه به السياسات المعادية 
لمصلحة الطبقة العاملة كلها،اصمدوا ... والنهب شغال

لا يكاد يخلو تجمع عمالي، في القطاع العام أو الخاص، من 
الــشــكــوى والــتــذمــر والــنــقــاش المستمر عــن انــعــكــاســات ارتــفــاع 
الدولار وغلاء الأسعار، وعدم وجود حلول بالمدى المنظور، 
وبات الحديث الشاغل للعمال والموظفين طريقة الخروج من 

هذا الوضع. 
وإن اخــتــلــفــت الآراء فــي الــكــثــيــر مــن الــتــفــاصــيــل إلا أن الــقــاســم 
الـــمـــشـــتـــرك هــــو ذلـــــك الـــغـــضـــب الـــشـــديـــد مـــمـــا آلـــــت إلـــيـــه الأمــــــور، 
ــافـــة لــبــحــث ســبــل الــــخــــروج مـــن حـــالـــة الـــشـــعـــور بــالــعــجــز  بـــالإضـ
عــن تــأمــيــن طــعــام الأولاد ولــبــاســهــم ودوائـــهـــم، متسائلين عن 
الــمــعــادلــة الــحــســابــيــة الــتــي يــمــكــن لــهــا أن تــجــعــل الــعــشــريــن ألــف 

)تفتح بيت(؟. 
ولعل أولى الجهات بالإجابة عن هكذا سؤال هما الحكومة 
وحاكم مصرف سورية المركزي، لعلهما يتحفوننا بطلاسم 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة وخـــطـــابـــات وطــنــيــة تــتــحــدث عـــن رمــزيــة 
الـــلـــيـــرة وصـــمـــودهـــا، وعــــن ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك وقـــلـــة الـــمـــوارد 
وضريبة الحرب!، وكأن عمالنا لا يعرفون بمئات الملايين 
الــتــي تُــنــهــب بــفــعــل الــمــضــاربــات الــمــالــيــة، أو أنــهــم لا يــعــرفــون 
كمية الأربــاح المتروكة للقطاع الخاص، ولا يعرفون بتلك 
التهرب الضريبي والجمركي،  فــاتــورة  الكبيرة فــي  الأرقـــام 

والقائمة تطول.

يا جماعة .. الجوع كافر
العاملة، وانسداد  الفقر الشديد التي أصابت طبقتنا  إن حالة 
الأفـــق أمــامــهــا، خــاصــة بــظــل الــمــســتــوى الــمــؤســف مــن الخطاب 
التضليلي للحكومة، )ما بقى يطعمي خبز(، والــذي يستخف 
بــعــقــول الـــعـــمـــال ويــســخــف أوجـــاعـــهـــم، فــتــطــلــب مــنــهــم الــصــمــود 
من أجــل الــوطــن، والناهبون يصولون ويجولون، ويعبئون 
شــوالات الـــدولارات من دمــاء وعــرق صمودهم، يضعهم أمام 

خيارات تضيق بهم يوماً بعد آخر. 
ومـــن يـــراهـــن عــلــى عــجــز طــبــقــتــنــا الــعــامــلــة عـــن انـــتـــزاع حقوقها 
القانون وكفلها  التي تضمنها  المشروعة  بالوسائل  المختلفة 

الدستور، هو أعمى بصيرة. 
فالجوع يا أولي الألباب كافر.

ترتفع درجات الاحتقان لدى الطبقة العاملة بمعدلات عالية جداً، قد تنذر بتطورات لاحقة لا يعرف غير الله متى؟ وكيف؟ وإلى أين ستؤدي تلك 
التطورات؟ وهذه القراءة ليست إلا قراءة موضوعية لواقع بتنا نتلمسه بأدق تفاصيله بشكل يومي وفي المواقع كلها.

الحكومة تستمر 
بأدائها الاقتصادي 

المعادي لأصحاب 
الأجور, والمصرف 

المركزي مصر 
بسياساته النقدية 

على إضعاف 
القيمة الشرائية 

لليرة السورية. 
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شؤون عمالية

 تركزت الردود 
حول التأكيد على 

التشاركية كحل 
أوحد لمواجهة 

المشكلات 
المختلفة التي 

تعترض عمل 
القطاع العام

مؤتمرات الاتحادات المهنية.. 

تغيير الشكل وتدوير المضمون

ǧǧمراسل قاسيون

الطباعة والنشر والإعلام	•
العلاقة بين النقابات والإدارات

كـــــان مـــؤتـــمـــر الاتــــحــــاد الــمــهــنــي لـــعـــمـــال الــطــبــاعــة 
بــــاكــــورة الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــهــنــيــة لـــهـــذا الــــعــــام، وقــد 
شهد مطالب عمالية عــديــدة أبــرزهــا، ضــم عمال 
إلى  التربية  قــطــاع  فــي  الثانية والثالثة  الفئتين 
الــعــاقــة بين  نــقــابــة المعلمين، وضــــرورة تفعيل 
التنظيم النقابي والإدارات، وأن تجري عملية 
نــقــل الـــعـــمـــال ضــمــن الــمــحــافــظــات وفــــق ضــوابــط 
وأســس منطقية، تــراعــي مسألة فائض العمالة 
ــا الـــمـــتـــداخـــلـــون إلـــــى زيـــــادة  ــ أو نــقــصــهــا، كـــمـــا دعـ
الــمــبــالــغ الــمــرصــودة لــلــبــاس الــعــمــالــي، وتــســويــة 
أوضـــــاع الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن والــمــســتــقــيــلــيــن في 

محافظة الرقة.

الغزل والنسيج	•
تثبيت المؤقتين

ــيــــة  ــالــــب الـــعـــمـــالـــيـــة الــــداعــ مــــــجــــــدداً تـــــكـــــررت الــــمــــطــ
إلــــى تــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن، ورفــــع الــحــوافــز 
الإنــتــاجــيــة بــمــا يتناسب مــع الـــزيـــادات الحاصلة 
على الرواتب والأجور، لتشجيع العمال لزيادة 
الإنــتــاج وخفض الــهــدر، كما دعــا ممثلو العمال 
إلــــى رفــــع الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأجـــــر الــمــعــفــى من 
ضريبة الدخل، وزيادة مبلغ التعويض العائلي، 
وإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بدفع 
تعويض التدفئة، والاعتماد على عناصر خبيرة  
فـــي مـــجـــال الـــتـــســـويـــق، وســـبـــر الأســـــــواق بشكل 
دائـــم داخــلــيــاً وخــارجــيــاً للتعرف على متطلبات 
هــذه الأســـواق، إلــى جانب تفعيل دور المحاكم 
ــيـــنـــات  الـــعـــمـــل والـــتـــأمـ ــالـــيـــة ودور مـــفـــتـــشـــي  الـــعـــمـ
ــالـــدعـــاوى  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والإســـــــــراع فــــي الـــبـــت بـ

ضماناً لحقوق العمال.

الكهرباء والصناعات المعدنية	•
تعويض طبيعة العمل

أما مؤتمر عمال الكهرباء والصناعات المعدنية 
ــا مــنــح الــعــامــلــيــن  فــقــد شــهــد مــطــالــب عــــدة أبــــرزهــ
تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع خطورة 
الــعــمــل الــــذي يــقــومــون بــــه، وكـــذلـــك مــنــح الــعــمــال 
ــــوة  ــــطـــــرة أســ ــــخـ ــهــــن الـ ــمــ ــعــــويــــض الــ الــــمــــؤقــــتــــيــــن تــ
بــالــعــمــال الــمــثــبــتــيــن، وطـــالـــب الـــمـــشـــاركـــون أيــضــاً 
بتكثيف جولات مفتشي التأمينات الاجتماعية 
عــلــى الــمــنــشــآت، وتــعــيــيــن عــمــال جـــدد مـــن ذوي 
ــقـــادرة عــلــى تطوير  الــخــبــرة الــمــهــنــيــة والــفــنــيــة الـ
الــعــمــل ، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــطــاع الـــخـــاص طــالــب 
الـــمـــشـــاركـــون بـــالاهـــتـــمـــام بـــالـــجـــولات الــمــيــدانــيــة 
ــلــــى الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وتـــخـــصـــيـــص حــــوافــــز  عــ
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــيــــه، وتـــشـــمـــيـــلـــه بـــالـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي، 
وتــعــديــل الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بـــه لــحــمــايــة الــعــمــال 
من تسلط أربــاب العمل، وزيــادة تمثيل المرأة 
فـــي الإدارات والـــمـــجـــالـــس الإداريـــــــــة، وتــوحــيــد 
ــافـــة إلــى  ــــع نــســبــتــه، إضـ الــتــعــويــض الــعــائــلــي ورفـ
حث المؤسسات على رصد الاعتمادات اللازمة 

لدور الحضانة وتحسين خدماتها.

الخدمات العامة	•
الحد من المركزية

بدورهم طالب ممثلو العمال التابعون لنقابات 
عــــمــــال الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة بـــالـــحـــد مــــن الـــمـــركـــزيـــة 

الــمــدراء الفرعيين بتسيير الأعــمــال،  وتــفــويــض 
وتــشــمــيــل الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن بــالــطــبــابــة أســـوة 
بالعمال الــدائــمــيــن، إلــى جــانــب الإســــراع بتعديل 
قــانــون العاملين الأســاســي فــي الــدولــة، وزيـــادة 
الأعضاء المتفرغين في الاتحاد المهني لمتابعة 
المهني  العمال ومشاكلهم، نظراً للتنوع  قضايا 
الــــــذي يـــحـــويـــه هـــــذا الاتـــــحـــــاد، أو فـــصـــل نــقــابــاتــه 
ــــادة  بــمــا يــتــوافــق مـــع الــمــهــن الـــتـــي تــغــطــيــهــا، وإعـ
النظر بأسعار السكن العمالي بكلفتها الحقيقية، 
إضـــافـــة إلــــى الــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق الـــامـــركـــزيـــة في 
استفادة  على  والمسابقات حرصاً  الاختبارات 

الشباب من هذه المسابقات. 
ــا طـــــــالـــــــب عـــــــمـــــــال الـــــــمـــــــصـــــــارف بـــــــرفـــــــع قـــيـــمـــة  ــ ــمــ ــ كــ
مــخــصــصــات الــطــبــابــة، وزيـــــــادة عــــدد الــمــراقــبــيــن 
في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات 

لتقوم بدورها في محاربة تجار الأزمات.

الاتحاد المهني لعمال الصناعات 	•
الغذائية والسياحة

التأمين الصحي
دعا ممثلو العمال إلى رفع قيمة الوجبة الغذائية 
وتـــثـــبـــيـــت الـــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن ودعـــــــم الـــمـــشـــاريـــع 
الــصــغــيــرة، إلـــى جــانــب تشميل عــمــال المؤسسة 
ــلـــدواجـــن  بــالــتــأمــيــن الـــصـــحـــي، واعــتــبــار  الـــعـــامـــة لـ
ــــطـــــرة، كــمــا  ــــخـ ــهـــن الــــشــــاقــــة والـ ــمـ ــمـــن الـ عـــمـــلـــهـــم ضـ
طـــالـــبـــوا بــــإعــــادة تــشــغــيــل مـــركـــز بـــحـــوث الـــثـــروة 
ــــده بــالــقــطــعــان الـــجـــيـــدة، إلـــى  ــــزويـ الـــحـــيـــوانـــيـــة وتـ
جانب تمثيل التنظيم النقابي في الهيئة العامة 
ــــع الــمــبــاقــر  ـــة، وتــحــســيــن وضـ ــيـ لــلــبــحــوث الــــزراعــ

بشكل عام.
ــــب الــــمــــتــــداخــــلــــون  ــالــ ــ ــــة طــ ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ ــاع الـ ــ ــــطــ وفـــــــــي قــ
بالسعي لتأمين فرص عمل لخريجي المدارس 
والمعاهد الفندقية، والاهتمام بالجانب التأهيلي 
والــتــدريــبــي لــهــم، وضـــــرورة مــنــح طبيعة العمل 
النقابية والمتوقفة منذ  للمدرسين في المعاهد 

خمس سنوات.  
أمــــا مــمــثــلــو عــمــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فــطــالــبــوا 
بــالــســعــي لــمــكــافــحــة الــفــســاد عـــن طـــريـــق تنشيط 
ــــة لــــصــــرف بـــدل  ــافـ ــ ــيــــة، إضـ ــلــ دور الــــرقــــابــــة الــــداخــ
الإجـــازات لعمال الصوامع والمخابز، وتحويل 
الـــعـــقـــود الــمــوســمــيــة لــعــمــال مــؤســســة الــتــبــغ إلــى 
عـــقـــود ســـنـــويـــة، وتــشــمــيــلــهــم بــتــشــريــعــات الــمــهــن 

الشاقة والخطرة.

النقل 	•
توفير الدعم الغذائي

أما عمال النقل فطالبوا بتعيين عمال في شركة 
كــافــة، وتوفير  الفئات  مــن  الملاحية  التوكيلات 
الـــدعـــم الـــغـــذائـــي والـــوقـــائـــي لــلــعــمــال، إلــــى جــانــب 
الدعوة إلى طي القرار المتضمن منع الموافقات 
ــيـــارات  ــنــــاء الــمــحــافــظــة لــلــعــمــل عـــلـــى الـــسـ لــغــيــر أبــ
العامة، وتفويض مديرية فرع الحسكة بصرف 

رواتب الموظفين في المحافظة.
ودعا آخرون إلى فصل نقابتي السكك الحديدية 
والــــنــــقــــل الـــــبـــــري عـــــن بـــعـــضـــهـــمـــا، وإصـــــــــــدار قـــــرار 
ــــراءة ذمـــة مـــن الــنــقــابــة  يــقــضــي بــالــحــصــول عــلــى بـ
عــنــد الــقــيــام بــمــعــايــنــة الـــســـيـــارة أو نــقــل ملكيتها، 
وزيادة مخصصات نفقات مديرية النقل لتأمين 
حــاجــات الــمــولــدة الــكــهــربــائــيــة الــتــي تعتمد عليها 
المديرية بشكل كامل، ودعا ممثلو عمال حمص 
إلــى تجديد عقود ذوي الشهداء ودفــع تكاليف 
ــيـــر مــشــمــولــة  ــا غـ ــهــ ــامـــلـــة لأنــ ــلــــمــــرأة الـــعـ الــــــــــولادة لــ
بـــالـــتـــأمـــيـــن، فــــي حـــيـــن طـــالـــب مــمــثــلــو عـــمـــال حــلــب 
الــداخــلــي بالمهن  بتشميل سائقي بــاصــات النقل 
الشاقة والخطرة، إضافة إلى رفد الشركة العامة 
لــلــنــقــل بــــــ100 بــــاص، وتــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن 
الذي مضى على تعيينهم أكثر من ثلاث سنوات.

البناء والأخشاب	•

تأمين جبهات عمل
ممثلو العمال في نقابات البناء طالبوا بتحويل 
عقود عمال فرع السدود في محافظة طرطوس 
إلى عقود سنوية، ودعم القطاع العام وتوفير 
السكن  وتأمين  العمال  لجميع  الصحي  التأمين 
العمالي لعمال الحسكة، وصــرف رواتـــب عمال 

المؤسسة العامة لسد الفرات في حلب.
كــمــا طــالــب ممثلو عــمــال حــمــاه بــتــأمــيــن جبهات 
عمل لشركة المشاريع المائية، وتوفير اللباس 
ــــدار الـــمـــاكـــات الــعــدديــة  لــعــمــالــهــا، إلــــى جـــانـــب إصــ
لـــلـــشـــركـــات والــــــدوائــــــر فــــي درعــــــــا، والـــــدفـــــاع عــن 
حقوق عمال القطاع الخاص الإنشائي، إضافة 
ــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن والــمــوســمــيــيــن،  إلـــــى تــثــبــيــت الـ
والــمــطــالــبــة بـــإعـــادة الــعــمــل فـــي الــشــركــة الــعــربــيــة 

للبورسلان والأدوات الصحية.

النفط والمواد الكيماوية 	•
قضايا الفساد

طـــرح مــمــثــلــو الــعــمــال جــمــلــة مـــن الــمــطــالــب أبــرزهــا 
ــــامـــــة  ــــعـ إعـــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر فــــــــي واقـــــــــــــع الـــــمـــــؤســـــســـــة الـ
للجيولوجيا والثروة المعدنية في دمشق، بعد أن 
أصبحت مؤسسة خدمات تفتقر لوجود الخبراء، 
إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا فساد عديدة 
مثل وجــود مخالفات كبيرة في المركز الوطني 
للرصد الزلزالي، كما تمت المطالبة بالتأمين على 
حــيــاة رجــــال الإطـــفـــاء فـــي حــلــب وتــوفــيــر الــلــبــاس 
الـــعـــمـــالـــي لـــهـــم، وضــــــــرورة إعـــــــادة الـــطـــبـــابـــة لــعــمــال 
الشركة السورية للنفط نظراً لخطورة الأمراض 

التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وطــالــب المتداخلون بحل أزمــة المحروقات التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، وإلــــغــــاء الــعــمــل 
إلــى تشميل  بالقسائم لأنها تجربة فاشلة، إضــافــة 
أســــر عـــمـــال الـــمـــحـــروقـــات بــالــطــبــابــة الــعــمــالــيــة، إلــى 
جــانــب ذلـــك أكـــد ممثلو الــعــمــال عــلــى ضــــرورة رفــد 
معمل الأحذية في السويداء بكوادر شابة بعقود 
سنوية، وتأمين آلات حديثة بهدف زيادة الإنتاج.
ــــدمـــــج قــســم  ــبــــوا بـ ــالــ ــــال طــــــرطــــــوس  فــــطــ ــمـ ــ أمـــــــا عـ
الغاز ببانياس مع فــرع محروقات طرطوس، 
وبـــإحـــداث الــنــافــذة الـــواحـــدة لــمــحــروقــات وغـــاز 
ــيـــاس، ودعـــــا عـــمـــال حــمــص لــتــحــســيــن واقـــع  ــانـ بـ
الشركة العامة للأسمدة وتأمين اليد العاملة لها.

ودعـــا ممثلو عــمــال الحسكة إلـــى ضــــرورة منح 
ــغـــاز ومـــحـــطـــات الـــضـــخ تــعــويــض الــمــهــن  عـــمـــال الـ
ــانــــة الــــخــــزانــــات  ــيــ ــــرة، والإســــــــــــــراع فـــــي صــ ــــطـ ــــخـ الـ
ــيـــة، كما  الأرضــــيــــة فـــي شـــركـــة مـــحـــروقـــات الـــاذقـ
ــهـــات الــــعــــامــــة  بـــاســـتـــجـــرار حــاجــتــهــا  ــبـــوا الـــجـ ــالـ طـ
من المواد المصنعة من فــرع المؤسسة العامة 
لــلــجــيــولــوجــيــا والـــــــذي يـــحـــتـــوي آلاف الأطـــنـــان 

بانتظار تصريفها.

الردود الرسمية
التشاركية حل أوحد!

تركزت الردود حول جانبين: 
أولهما: تقديم الوعود بسخاء، والتأكيد على أن 
المطالب العمالية محقة، والتشديد على محاربة 

الفساد بمختلف أشكاله. 
وثــانــيــهــمــا: الــتــأكــيــد عــلــى الــتــشــاركــيــة كــحــل أوحــد 
لــمــواجــهــة الــمــشــكــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــعــتــرض 
عــمــل الــقــطــاع الـــعـــام، واعــتــبــارهــا ضــــرورة ملحة 
ــاراً مـــطـــروحـــاً، وذلـــــك فـــي إطـــــار مــحــاولــةٍ  ــيــ لا خــ
مــكــشــوفــة للتسويق لنهج الــتــشــاركــيــة كــواقــع لا 

مفر منه.

شهدت الأيام الماضية عقد سلسلةٍ من المؤتمرات  العمالية على 
مستوى الاتحادات المهنية لنقابات العمال، وذلك وسط توجهات 

تدعو إلى تغيير آليات عقد المؤتمرات، فيما يبدو أنه محاولة 
للالتفاف حول حقيقة قصور أداء هذه الاتحادات، واقتصار 

مؤتمراتها على القول بعيداً عن الفعل.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

قــصــة »ســلــيــم« بــــدأت حــيــنــمــا كـــان يمشي 
ــاءً حـــوالـــي الـــســـاعـــة الــثــامــنــة فـــي أحــد  مـــسـ
ــاً  أحــــيــــاء دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة، وســــمــــع صـــوتـ
ــامــــة، تـــبـــيـــن لاحـــقـــاً  ــمــ ــــن كـــيـــس قــ يــــخــــرج مـ
أنــــه يــحــوي رضــيــعــة بــعــمــر الـــســـاعـــات، تم 
تـــولـــيـــدهـــا »خـــــــــارج الـــمـــشـــفـــى كــــــون مـــيـــاه 
الصدر لم تسحب منها بعد، عدا عن أنها 
لم تغسل من مخلفات الولادة«، على حد 

تعبيره.

»لقيطة« في لحن الحياة
ــيــــم« الــــــــذي فـــضـــل عــــــدم ذكــــــر اســـمـــه  ــلــ »ســ
ــه الـــرضـــيـــعـــة،  واســــــم الـــحـــي الــــــذي وجـــــد بــ
روى تفاصيلًا مؤلمة عن حادثة لا تمت 
للإنسانية بصلة، انتهت بتسليم الرضيعة 
لإحدى دور الأيتام بدمشق يدعى »لحن 
ـــ«لـــقـــيـــطـــة« مـــجـــهـــولـــة الــنــســب  الــــحــــيــــاة«، كـ
والـــســـبـــب، جـــــاءت إلــــى الـــحـــيـــاة فـــي وقــت 

الحرب دون ذنب.
عــنــدمــا تـــوجـــه »ســـلـــيـــم« إلــــى الــمــخــفــر في 
ــــذه الـــحـــادثـــة هــي  ــــد لــــه أن هـ الــمــنــطــقــة، أكـ
الثانية خلال أيام وفقاً لروايته، ما أكده 
شـــيـــخ يـــدعـــى عـــبـــد الــــــــرزاق الـــمـــؤنـــس فــي 
حديث إذاعي، مشيراً إلى وجود حالتين 
مـــشـــابـــهـــتـــيـــن لـــــرمـــــي رضــــــــع فــــــي »أحـــــيـــــاء 
دمـــشـــق الــضــيــقــة« خــــال يـــومـــي 14 و15 

آذار الجاري.

ماذا يحدث في مشفى التوليد؟
العقيد رزق قاسم، رئيس قسم القنوات، 
نفى تــكــرار أكــثــر مــن حــادثــة واحـــدة على 
الأقــــــل ضـــمـــن الــمــنــطــقــة الــــمــــســــؤول عــنــهــا، 
وأكـــد فــي حــديــث مــع إذاعـــة مــيــلــودي اف 
ــادثــــة واحـــــــدة مـــنـــذ بـــدايـــة  ام أنـــــه شـــهـــد حــ
الــعــام الــجــاري لــرمــي طفلة قــرب القمامة 
فـــي دمـــشـــق الــقــديــمــة، لــكــن حـــديـــث  رزق 
الإذاعــــــــي وصـــــل إلـــــى حــــد اتــــهــــام »مــشــفــى 
ــال ســــجــــات  ــ ــمــ ــ ــإهــ ــ الـــــتـــــولـــــيـــــد الـــــجـــــامـــــعـــــي بــ
الأرشـــيـــف الــتــوثــيــقــيــة« عــلــى حــد تعبيره، 
ــــك حـــيـــن عـــــــاودت الــشــرطــة  ــــد تــبــيــن ذلـ وقـ
مــراجــعــة الــمــشــافــي، عــلّــهــم يــعــرفــون شيئاً 

عن أهل الرضيعة.
لـــم يــنــف رزق وجــــود »عـــصـــابـــة« لتوليد 
نــســاء دون تــوثــيــق الــــــولادات للحصول 
عــلــى الـــرضـــع، لــكــنــه لـــم يـــؤكـــد ذلــــك أيـــضـــاً، 
قـــائـــاً  »الـــقـــضـــيـــة بـــرســـم مــشــفــى الــتــولــيــد 
الجامعي بدمشق«، وأضاف »عند رجوع 
الـــقـــســـم »إلـــــــى مـــشـــفـــى الـــتـــولـــيـــد الــجــامــعــي 
 ولادة  حـــــــــــــالات   6 وجــــــــدنــــــــا  بــــــدمــــــشــــــق، 
سُجلت أسماءها فقط دون ذكر العناوين 
والهواتف، وهــذا كــان سيئاً بالنسبة لنا، 
وخــــاصــــةً عـــنـــدمـــا عــلــمــنــا كـــــمّ الإهــــمــــال فــي 

أرشيف المشفى التوثيقي«.
وتــابــع الــعــقــيــد، الـــذي رجـــح احــتــمــال رمــي 
الطفلة التي وجدت مؤخراً إلى »الهروب 
ــــاول  ــنــــدمــــا حـ ــــة زنــــــــــى«،ـ أنــــــه »عــ ــعـ ــ ــــن واقـ مـ
ــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة الــــــرجــــــوع لـــكـــامـــيـــرات  عــ

المراقبة في المشفى وجدناها معطلة«.

ــامـــعـــي، بــشــار  مـــديـــر مــشــفــى الـــتـــولـــيـــد الـــجـ
الكردي، نفى في الأسبوع التالي وعبر 
ــا، صـــحـــة اتـــهـــامـــات  ــ ــهـ ــ إذاعــــــــة مـــيـــلـــودي ذاتـ
رئـــــيـــــس قــــســــم شـــــرطـــــة الــــــقــــــنــــــوات، وقــــــال 
إن الـــحـــادثـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي اســتــقــبــل بها 
ــنـــســـب، هــي  ــاً مـــجـــهـــول الـ ــعـ ــيـ الــمــشــفــى رضـ
لرضيع/ة وجــد فــي الــشــارع، واستضافه 
الـــمـــشـــفـــى لـــيـــومـــيـــن بــــعــــد أن جـــلـــبـــه قــســم 

القنوات بحالة صحية صعبة.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أن الــــمــــشــــفــــى يـــــقـــــوم بـــعـــدة 
خــــطــــوات لـــتـــوثـــيـــق الـــــحـــــالات الــــتــــي تــولــد 
داخــلــه قــائــاً »لــديــنــا بصمة قــدم للمولود 
ــفـــرز أســــــــوارة تــوضــع  الـــجـــديـــد، ونــــقــــوم بـ
بيده يكتب عليها اسمه واســم أمــه، لكي 
تبقى علاماً له إذا فُقِد«، مؤكداً أن »عملية 
ــتـــم إلا بـــــإبـــــراز هــــويــــة الأم  الــــــــــولادة لا تـ
ودفـــتـــر الــعــائــلــة وتــســجــيــل بــيــانــاتــهــا كــافــة، 
قبل الدخول للمشفى للولادة، باستثناء 
الــحــالات الإســعــافــيــة الــتــي تــتــم بــهــا عملية 

التوثيق عقب الولادة.”

من يتلاعب بكاميرات المراقبة 
ولماذا؟

الأوراق  تــــتــــوافــــر  لا  »عــــنــــدمــــا  وأضـــــــــــاف 
ــــن بـــطـــاقـــة شـــخـــصـــيـــة ودفـــتـــر  الـــثـــبـــوتـــيـــة مـ
عـــائـــلـــة، يـــتـــم إحــــالــــة الـــقـــضـــيـــة  إلـــــى مــخــفــر 

شرطة المرجة مباشرة«.
ــــردي »أســـــــاســـــــاً، لـــيـــس لــديــنــا  ــكــ ــ وتـــــابـــــع الــ
كاميرات في غرف الولادة، ولايمكن أن 
تــحــدث عملية ولادة فــي الــمــشــفــى دون 
أن توثق في المستشفى في السجلات«، 
مــضــيــفــاً »أنـــــا كــمــديــر لــلــمــشــفــى، مـــع مــديــر 
الــبــصــمــات والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــفــى، 
نتابع الكاميرات كفريق متكامل، ونرصد 
أي شيء يدخل ويخرج، ونبلغ الجهات 

المختصة دورياً بكل جديد«.
ــفـــى الــــتــــولــــيــــد، أنــــه  ــــر عـــــــام مـــشـ ــــديـ وأكـــــــــد مـ
تــــــم ضــــبــــط حــــــــــالات لــــمــــحــــاولــــة الــــتــــاعــــب 
بــالــكــامــيــرات ســابــقــاً، كــالــعــمــل عــلــى حرفها 
مـــــن الاتــــــجــــــاه الــــمــــوجــــهــــة نــــحــــوه لـــغـــايـــات 
معينة لم يحددها بــوضــوح!، مشيراً في 
ذات الوقت إلى قيام قسم شرطة المرجة 
ــيــــرات  ــامــ ــكــ ــعــــة الــ ــمــــراجــ بــــعــــض الأحــــــيــــــان بــ
لـــــمـــــحـــــاولـــــة كـــــشـــــف حــــــــــــالات احــــــتــــــيــــــال قـــد 
يــقــوم بها أشــخــاص عبر إيــهــام المرضى 
بــإمــكــانــيــة تــســريــع دخــولــهــم إلـــى المشفى 
لقاء مبلغ معين، علماً أن الولادة مجانية 

100% في المشفى.

قصة رضيعة تفتح ملف الإتجار بالأطفال السوريين
ربما لم يعلم »سليم«، وهو اسم مستعار بناءً على طلب 

صاحب القصة، أنه حينما وجد تلك الرضيعة، بعمر 
الساعات، مرمية قرب حاوية قمامة داخل كيس أسود في أحد 
أحياء دمشق القديمة، سيفتح باب الجدل حول قضية وصلت 
حد تبادل الاتهامات بين مشفى التوليد وقسم القنوات، حول 

6 حالات أخيرة لتوليد نساء دون توثيق العناوين وأرقام 
الهواتف في السجلات، مايعني مصيراً مجهولًا لأطفالهن.

مدير المشفى الذي بدا خلال حديثه أنه 
غــيــر مــطّــلــع تــمــامــاً عــلــى مــاقــام بــه عناصر 
شـــــرطـــــة قــــســــم الــــــقــــــنــــــوات فــــــي الـــمـــشـــفـــى، 
ــاً عــن  أكـــــد أنـــــه لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء تـــمـــامـ
الأرشــيــف الــورقــي، الـــذي قــد يــكــون قابلًا 
للتلاعب بعض الأحيان، مقابل الأرشيف 
الــتــوثــيــقــي الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 
ــاً مــــع قــســم  ــ ــمـ ــ تـــعـــامـــل الـــمـــشـــفـــى يــــكــــون دائـ
شــرطــة الــمــرجــة، وبــاقــي الأقــســام بحاجة 
إلــى مــذكــرة فــي حــال أرادوا الــعــودة إلى 

الكاميرات والسجلات.

ماذا لو وقعوا بأيدي تجار البشر؟
وبعيداً عن الاتهامات التي تتعلق بقضية 
ــــان مــــن الــمــمــكــن  ــيـــعـــة هــــــــذه،  فـــقـــد كــ الـــرضـ
أن يــكــون مــصــيــرهــا ومــصــيــر الـــــ6 أطــفــال 
مجهولي العناوين، إن صح حديث قسم 
شرطة القنوات، بيد أحد تجار البشر أو 
تــجــار الأعـــضـــاء الـــذيـــن وجـــــدوا بــالأطــفــال 
ــــة الـــاجـــئـــيـــن مــنــهــم،  ــــاصـ ــيــــن، وخـ الــــســــوريــ

سلعة تجارية.
مـــــــــؤخـــــــــراً، نـــــشـــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي الأمـــــيـــــركـــــي 
ــيـــــن لامـــــــــــب« مـــــــقـــــــالًا فـــــــي مــــوقــــع  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــرانـ »فـ
  Information Clearing House
بــعــنــوان »اشــتــريــت 4 أطــفــال ســوريــيــن«، 
يــتــحــدث خــالــه عــن قــيــامــه بــشــراء أطــفــال 
لبنان بمبلغ 600  فــي  سوريين لاجئين 
دولار فــقــط بــالــقــرب مـــن شــاطــئ الــرمــلــة 
ــــان مــنــهــم بــعــمــر الــخــمــس  ــنـ ــ ــاء، »إثـ ــيـــضـ ــبـ الـ
ــنـــوات وهـــمـــا فـــتـــاتـــان تــــوأمــــان، وصــبــي  سـ
بــعــمــر ســنــة وبــضــعــة أشــهــر والأخ الأكــبــر 

بعمر ثماني سنوات«.
لم يستطع الكاتب التأكد من أن السيدة 
ــال، هــــل هــــي صـــادقـــة  ــ ــفــ ــ ــتـــه الأطــ الــــتــــي بـــاعـ
فــي روايتها أم أنها عــضــواً فــي عصابات 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر، حــيــث أكـــــدت أنـــهـــا أنــهــا 
كانت جارة لأهل الأطفال في حلب، وأن 
ــنــــاك، وهـــــي مــن  ــقــــدوا حـــيـــاتـــهـــم هــ الأهــــــل فــ

أنقذت الأطفال.
الــــمــــرأة الـــمـــوجـــودة فـــي لــبــنــان بــأســلــوب 
ــــل بـــمـــفـــوضـــيـــة  ــــجـ ــــسـ غـــــيـــــر شــــــــرعــــــــي، لــــــــم تـ
الـــاجـــئـــيـــن، وادعــــــت لــلــصــحــفــي الأمــريــكــي 
أنــه »لــم تعد قـــادرة على رعــايــة الأطــفــال، 
ــــوقـــــت لا تــــريــــد تـــركـــهـــم فــي  وفــــــي ذات الـ
الــشــارع يرتجفون«، وهنا عرضت عليه 
أن تعطيه الأطــفــال الأربــعــة مقابل 1000 
دولار، أو اخــتــيــار أي طفل منهم مقابل 

250 دولاراً لكل واحد.

ــقــــاش، قــبــلــت الــــمــــرأة بــمــبــلــغ 600  بـــعـــد نــ
أن  الأطـــــــفـــــــال، وحــــــصــــــراً  لـــجـــمـــيـــع  دولار 
يــكــون الــدفــع بـــالـــدولار ولــيــس أيـــة عملة 
ســواهــا، وأكـــدت أنــهــا ستستخدم المبلغ 
للذهاب إلى تركيا لمحاولة الوصول إلى 
جــزيــرة ليبوس بــالــيــونــان، ومــن ثــم إلى 

أوروبا.
لامــب أخــذ الأطــفــال إلــى شقته فــي لبنان 
لتعتني بــهــم صــديــقــتــه فـــي الــســكــن، وبــعــد 
تـــأمـــيـــن بـــعـــض الــــرعــــايــــة لــــهــــم، قــــــام بـــعـــدة 
اتـــصـــالات بــمــنــظــمــات إنــســانــيــة لــلــحــصــول 
عـــــلـــــى مــــــســــــاعــــــدة لـــــــأطـــــــفـــــــال، لـــــكـــــن دون 

جدوى!، حسب المقال.

sالحرب أعدمت الحلول!
 بغض النظر عــن الــحــادثــة الــتــي سردها 
الــصــحــفــي الأمــريــكــي فــي مــقــالــه والــغــايــات 
والــــمــــبــــررات مـــن ورائــــهــــا، والـــتـــي بــحــدهــا 
ــــال  ــــكـ ــــن أشـ ــ ــــكـــــل مـ ــــي إلا شـ ــ ــا هـ ــ ــ الأدنـــــــــــــى مـ
الإتجار بالكارثة السورية على المستوى 
الإنــســانــي، عــبــر الــمــنــابــر الإعــامــيــة،  فــإن 
ــكــــارثــــة  ــــرب الــــمــــأســــاويــــة والــ ــــحـ ظــــــــروف الـ
ــــدة، قــد  ــعــ ــ الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــ
التخلي عــن طفلها خوفاً  أمـــاً على  تجبر 
عليه من الجوع، لعدم قدرتها على تأمين 
ــلـــزمـــات  ــتـ مـــلـــبـــس ومـــــــأكـــــــل، وبــــــاقــــــي الـــمـــسـ
الــضــروريــة لاســتــمــرار حــيــاة أي رضــيــع، 
كــالــطــبــابــة والـــرعـــايـــة ومــــا إلــــى ذلـــــك، وقــد 
ــلـــى رمــــــي طــفــلــهــا فــي  تـــجـــبـــر أمـــــــاً أيــــضــــاً عـ
القمامة خوفاً من »فضيحة« في مجتمع 
قد يعاقبها بالقتل وطفلها لتكون نهايتهما 
القبر، وقد باتت هذه الحوادث جزءاً من 
واقـــــع مـــعـــاش لا يــجــب تــغــيــيــبــه أو الــقــفــز 
عليه، وبالتالي يجب البحث الجدي عن 

حلول جدية لها.

إن انعدام الحلول أمام السوريين الذين 
بـــاتـــوا يــعــانــون الــفــقــر الـــقـــاتـــل، ويــعــيــشــون 
الكارثة الإنسانية بأبشع صورها، سواء 
في مخيمات اللجوء أو في مدن النزوح 
داخلًا، قد يدفع بعضهم إلى قرارات غير 
بحياة  كالمخاطرة  عنهم،  رغــمــاً  إنسانية 
أطــفــالــهــم فـــي الـــبـــحـــار وتــســلــيــم مــصــيــرهــم 
لتجار الــمــوت، أو اللجوء إلــى حلول قد 
تكون أسوأ بكثير، ما يؤكد عملياً أهمية 
الــمــضــي بــالــحــل الــســيــاســي الــشــامــل الـــذي 
وحــده مــن سيخرج السوريين مــن عنق 

الزجاجة التي تخنقهم ببطء.

ظروف الحرب 
المأساوية 

والكارثة 
الإنسانية 

على مختلف 
الأصعدة، قد 

تجبر أماً على 
التخلي عن 

طفلها خوفاً 
عليه من الجوع، 

لعدم قدرتها 
على تأمين 

ملبس ومأكل
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شؤون محلية

الريف الشمالي لحمص بانتظار استكمال الهدنة

ǧǧمراسل قاسيون

مصدر وحيد للرزق
الزراعة بالنسبة للأهالي في هذا الريف تعتبر 
المصدر الأســاســي للدخل، على ذلــك فقد بات 
التراجع  الــفــاقــة، جــراء  الكثيرين منهم يعانون 
بــالإنــتــاج الـــزراعـــي والــحــيــوانــي، بــالإضــافــة إلــى 
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــعـــوقـــات والـــصـــعـــوبـــات الأخــــرى 
الــمــرتــبــطــة بـــهـــذا الإنــــتــــاج، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــنــقــص 
بمستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومبيدات 
وارتفاع أسعارها، واحتكارها من قبل البعض، 
مـــــروراً بــنــقــص الـــوقـــود ونـــدرتـــه، مـــع الــتــراجــع 
ــالــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــــدى الأهــــالــــي،  والـــضـــعـــف بــ
بالإضافة  وتأمينها،  الــمــيــاه  عــن مشكلة  ناهيك 
إلــى نقص الــيــد العاملة الــزراعــيــة بشكل كبير، 
ــاً مـــن تــداعــيــات  نــتــيــجــة الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء هـــربـ

الحرب وآلامها.

من السقاية إلى البعل
الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة تــضــررت خـــال ســنــوات 
ــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــنــــوعــــهــــا فــــــي تــلــك  الـــــــحـــــــرب، عــ
ــيــــر  ــعــ ــــح والــــشــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــث تــــشــــمــــل الـ ــيـ ــ الـــــمـــــنـــــاطـــــق، حـ
والــبــقــولــيــات والأشــجــار المثمرة وغــيــرهــا، مع 
الــتــراجــع بــالإنــتــاج الــحــيــوانــي الــمــرافــق لتربية 
الــحــيــوانــات الــداجــنــة، الــتــي تعتبر أحـــد مــصــادر 
الـــرزق الــرديــفــة لأهــالــي هــذا الــريــف، كما غيره 

مــن الأريـــــاف الــســوريــة، حــيــث نــفــق جـــزء كبير 
مــنــهــا، واســتــهــلــك الــبــاقــي مــنــهــا خـــال الــســنــوات 
الــمــنــصــرمــة، وتـــراجـــعـــت أعــــدادهــــا بــشــكــل كــبــيــر، 
ــاً  ــفـ وذلـــــــك لـــلـــعـــديـــد مــــن الأســـــبـــــاب الــــمــــذكــــورة آنـ
وغيرها، ولعل نقص المياه المحجوبة عن تلك 
الأراضي، بفعل الحصار المفروض عليها، كان 
سبباً إضافياً وهاماً في تراجع الإنتاج الزراعي 
والـــحـــيـــوانـــي، مــمــا جــعــل الـــمـــزارعـــيـــن يــعــتــمــدون 
ــلـــى مــــا تــــجــــود بــــه الـــســـمـــاء مــــن أمـــــطـــــار، عــبــر  عـ
إلــى البعل في زراعاتهم،  تحولهم من السقاية 
ــتــــي قــــد تــنــقــذ بـــعـــضـــاً مــــن مـــحـــصـــولـــهـــم، وإلا  والــ
فــســيــكــون الــمــوســم جـــافـــاً، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون 
هـــنـــاك مــحــاصــيــل، وســيــعــيــشــون الـــكـــفـــاف حتى 
الـــمـــواســـم الـــقـــادمـــة، مـــع كـــل مــتــرتــبــات ذلــــك من 
استدانة وبيع بعض المستلزمات أو الحاجيات 
المنزلية، بعد استنفاذ المدخرات كلها، ووصل 
الأمــر إلــى بيع قطعٍ مــن تلك الأراضـــي نفسها، 
مــن أجـــل تــأمــيــن ضــــرورات المعيشة والــحــيــاة، 

عند الكثير من أهالي المنطقة.

الغطاء الرعوي بمهب الريح
واقـــــــــــع مــــــــأســــــــاوي يــــعــــيــــشــــه الأهــــــــالــــــــي فـــــــي تـــلـــك 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــنــــاطــــق والـــــــقـــــــرى، ســـــــــواء عــ الــــمــ
الأمني والعسكري والحصار، أو على مستوى 
التي أصبحت  المعيشة ومتطلباتها الأساسية 
ــة لــمــا  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــئــــا يـــــنـــــوء بـــحـــمـــلـــه هــــــــــــؤلاء، بــ ــبــ عــ

اللعب ع المكشوف

ǧǧمراسل قاسيون

الأمثلة على ذلك باتت كثيرة ومتعددة، كما أن 
وسائلها وأدواتها، باتت مكشوفة، ومع الأسف 
دائماً ما يترافق ذلك بضحايا مباشرين وغير 

مباشرين، سواءً من المدنيين أو العسكريين، 
بــالإضــافــة إلـــى الأضــــرار بــالــمــبــانــي والــمــنــشــآت، 
ــــر مــــــــن تـــــلـــــك الــــــمــــــحــــــاولات  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ولــــــــــم نـــــنـــــس الـ
والمساعي التي طالت كل من حمص وحماة 
والـــــاذقـــــيـــــة وديــــــــر الــــــــــزور والــــحــــســــكــــة وحـــلـــب 

ودمشق، والمناطق والأرياف المرتبطة بهذه 
الـــمـــدن كــلــهــا وغـــيـــرهـــا، مـــن تــفــجــيــرات إرهــابــيــة 
ــلـــيـــات انــــتــــحــــاريــــة، أو عـــمـــلـــيـــات اخـــتـــطـــاف  وعـــمـ
وأسر هنا وهناك، وغيرها الكثير من الوسائل 
والأدوات الــتــي يــتــم اســتــخــدامــهــا لــهــذه الــغــايــة 
أو غيرها من الغايات الأخرى التي لها علاقة 
بزعزعة السلم الأهلي وخلط الأورق وعرقلة 

الحلول....

الأهالي هم المتضررين دائماً
مؤخراً أصابت الانتكاسة كل من قدسيا وبرزة 
في الريف القريب من دمشق، بعد البدء بالمضي 
باتجاه استكمال الهدنة في هاتين المنطقتين، 
واســـتـــكـــمـــال فـــك الـــحـــصـــار عــنــهــمــا، حــيــث وعــلــى 
وقـــع اخــتــطــاف بــعــض الــعــســكــريــيــن فــي منطقة 
قدسيا، تــم إعـــادة إغلاقها والــتــشــدد بــإجــراءات 
الحصار على أهلها، كنتيجة مباشرة لذلك، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن القاصي والداني يدرك 
أن الأهالي ما زالوا هم المتضررين المباشرين 
لــمــثــل تــلــك الأحـــــداث الأمــنــيــة الــمــفــتــعــلــة وبشكل 
دائــم، كما أن هناك مستفيدون مباشرون من 
عدم التقدم باتجاه استكمال إجــراءات الهدنة، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــســلــحــيــن والــمــتــطــرفــيــن، مــــروراً 
ببعض الــقــوى المحلية والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وليس انتهاءً بتجار الأزمـــة والــفــاســديــن، على 
ــتـــاف مــواقــعــهــم وانـــتـــمـــاءاتـــهـــم، الـــــذي أثــــروا  اخـ

على حساب الأهالي وأمنهم. 
كـــذلـــك الأمـــــر فـــي مــنــطــقــة بــــــرزة، فــبــعــد أن فتح 

ــالــــي،  الـــطـــريـــق لـــمـــدة طـــويـــلـــة نـــســـبـــيـــاً أمــــــام الأهــ
والــكــثــيــرون مــنــهــم بـــات بــاســتــطــاعــتــهــم الــدخــول 
والخروج منها آمنين، كما أن العديد من أهلها 
عادوا إليها حيث أصبحت منطقة آمنة، تفاجأوا 
مــؤخــراً بــإعــادة إغـــاق الطريق أمــامــهــم، لنفس 

للأسباب نفسها، كما للمستفيدين نفسهم.

حوادث مدانة وإصرار شعبي على الحل
مــــن الــــهــــام الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن افـــتـــعـــال الــــحــــوادث 
ذات الـــصـــبـــغـــة الأمـــنـــيـــة ســـــــواء كــــانــــت عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة أو تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة أو اخــتــطــاف 
أو أسر العسكريين أو المدنيين وغيرها، هي 
عمليات وحوادث مدانة بالمقاييس كلها وعلى 
المستويات جميعها، وهــي بالنتيجة لا تخدم 
إلا أعداء الوطن والمواطن، والمستفيدين من 

الحرب والأزمة واستمرارها. 
بــالإضــافــة لــذلــك مـــن الـــهـــام الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
الــحــفــاظ عــلــى مــا يــتــم الــتــوصــل إلــيــه مــن نتائج 
على مستوى الهدن وفك الحصارات، وما لهذه 
الإجـــــــــراءات مـــن انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة مــبــاشــرة 
على مستوى حياة المواطنين ومعيشتهم، كما 
أن الاستمرار بهذه الإجراءات سيفوت الكثير 
مــن الــفــرص أمــــام الــمــتــربــصــيــن ســــوءاً بــالــوطــن 
والمواطن، مشيرين أن تلك الحوادث المفتعلة 
وغيرها، هي الوسائل والأدوات الأخيرة في 
جعبة هـــؤلاء أمـــام الإصــــرار الأهــلــي والشعبي 
على التمسك بمسيرة الحل السياسي الشامل 

المرتقب.

أهالي الريف الشمالي لحمص، بقراه وبلداته العديدة، يعانون من تراجع الإنتاج 
الزراعي بل وتوقفه، وذلك بسبب الحرب القائمة والحصار المفروض منذ سنوات، بما 

في ذلك الأراضي الزراعية التي حرموا منها بنتيجة ذلك.
حيث تحولت تلك الأراضي إلى ساحات للصراع والأعمال العسكرية، وتساقط القذائف، 

بالإضافة إلى عمليات القنص التي تتم أحياناً هناك، مما حرم الأهالي التمكن من 
المضي إلى أراضيهم من أجل زراعتها والاهتمام بها خلال السنوات المنصرمة.

يــخــســره الاقــتــصــاد الــوطــنــي بشكل كــلــي جــراء 
ــــن حـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار  خــــــــروج تـــلـــك الأراضـــــــــــي مـ
الــزراعــي والحيواني، لتغدو جــرداء غير ذات 
ــبـــار أن جــــزءاً  ــتـ جــــــدوى، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
هــــامــــاً مــــن الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي الــــرعــــوي قــــد تــدمــر 
خلال السنوات المنصرمة أيضاً، بسبب نقص 
وشح المياه بشكل أساسي، مما أثر سلباً على 

قطعان الماشية والحيوانات الرعوية.

آمال معقودة على الهدنة وفك الحصار
الأهـــالـــي يــنــتــظــرون فــك الــحــصــار، وخــاصــة عن 

مصادر المياه، ويسعون من أجله، مع رغبتهم 
وأمــانــيــهــم بــاســتــكــمــال وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، 
لتشمل الــهــدنــة كــامــل منطقة الــريــف الحمصي، 
بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، كي يتمكنوا 
من العودة لممارسة جزء من حياتهم الطبيعية، 
وخـــــاصـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات 
البقاء، من خــال استعادة أنشطتهم الزراعية 
ومنتجاتها التي يعتاشون من خلالها، علماً أن 
هذه المنتجات والمحاصيل تؤمن جــزءاً هاماً 
مـــن احــتــيــاجــات حــمــص الــمــديــنــة، وغــيــرهــا من 

المدن السورية الأخرى.

لم يعد خافياً على 
أحد أنه وكلما تم 

التقدم خطوات 
باتجاه استكمال 

إجراءات فك الحصار 
على منطقة ما، أو 
كلما مضى السعي 

لوقف العمليات 
القتالية وتكريس 

نوع من الهدنة في 
منطقة أخرى، يتم 

افتعال حدث له طابع 
أمني معين يوقف أو 

يعرقل هذه الخطوات 
والإجراءات، 

كانتكاسة مباشرة 
ارتباطاً مع هذا الحدث 

المفتعل.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لــم تكن جرمانا مدينة صناعية، ولكن ظــروف 
الحرب وتداعياتها، مع ازدياد أعداد النازحين 
ــاه اعــــتــــبــــارهــــا  ــ ــــجــ ــاتــ ــ ــلــــتــــهــــا تــــمــــضــــي بــ ــا، جــــعــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ إلــ
كـــذلـــك، حــيــث اســتــقــطــبــت الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــشــآت 
والمتوسطة،  الصغيرة  والمعامل،  والــورشــات 
ــــن مــن  ــيـ ــ ــــازحـ ــنـ ــ وذلــــــــــك عــــلــــى أثــــــــر نــــقــــل بــــعــــض الـ
افتتاح  أو  إلــيــهــا،  الــمــتــضــررة معاملهم  المناطق 
ورشــات ومعامل جديدة ليمارس كل منهم ما 
كــان يعمل بــه سابقاً حسب خــبــراتــه، بالإضافة 
طــــبــــعــــاً لــــمــــا كــــــــان مــــــــوجــــــــوداً بــــهــــا مــــــن ورشــــــــات 
ومعامل مما قبل الحرب والأزمـــة، اعتباراً من 
صــنــاعــة الــصــابــون والــشــامــبــو، مـــــروراً بصناعة 
الألبان والأجبان ومشتقاتها، إلى الكونسروة 
والـــمـــعـــلـــبـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الــصــنــاعــات 
الــبــاســتــيــكــيــة، ولــيــس انــتــهــاءً بــمــســالــخ الــدجــاج 
فــقــد أصــبــحــت جرمانا  والــخــرفــان، وبالمحصلة 
الـــصـــغـــيـــرة كـــبـــيـــرة بــإنــســانــيــتــهــا كـــمـــا بــورشــاتــهــا 

ومعاملها ومعاناتها.

التكاليف مرتبطة بالوقود
مـــعـــظـــم مـــنـــتـــجـــات هـــــــذه الـــــــورشـــــــات والـــمـــعـــامـــل 
تــعــتــبــر مـــن الـــحـــاجـــات الاســتــهــاكــيــة الأســاســيــة 
لـــلـــمـــواطـــن، وقــــد بـــاتـــت هــــذه الــمــنــتــجــات تغطي 
احـــتـــيـــاجـــات الــمــنــطــقــة بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـد جــزء 
مـــن حــاجــة الــعــاصــمــة دمــشــق مــنــهــا، وعــلــى ذلــك 
فــــإن بــعــض الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــتــم الـــحـــديـــث عنها 
مــن قبل المواطنين حــول الأســعــار وارتفاعها، 
مـــرتـــبـــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـــأســـعـــار الــتــكــلــفــة لـــدى 
هذه المنشآت والــورشــات والمعامل لمنتجات 
كل منها، والتي جزء هام منها مرتبط بالتيار 
ــــوقـــــود، )مــــــــازوت أو فـــيـــول(،  الـــكـــهـــربـــائـــي أو الـ
والتكاليف المرتبطة بهذا الجانب من التكاليف.
فـــــي جــــولــــة لــــقــــاســــيــــون عــــلــــى بــــعــــض الـــمـــنـــشـــآت 
والـــمـــعـــامـــل فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، تـــم الـــحـــديـــث مع 
ــا، الــــــذيــــــن عــــــبــــــروا عــن  ــيــــهــ ــلــ ــيــــن عــ ــمــ ــائــ ــقــ بــــعــــض الــ
ــهــــات  ــكــــومــــة والــــجــ اســــتــــيــــائــــهــــم مــــــن مـــــوقـــــف الــــحــ
الرسمية تجاه معاناتهم، وخاصة على مستوى 

تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج لـــديـــهـــم، وتـــحـــديـــداً 
ــهــــربــــاء والـــــــوقـــــــود، مــــمــــا جــــعــــل مـــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــكــ الــ
الــمــنــافــســة لــديــهــم ضــعــيــفــة، وقـــد يــضــطــر بعضهم 
لإغــــــاق مــنــشــأتــه جــــــراء ذلــــــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــافـــة لــتــأمــيــنــهــا بعض  أن هــــذه الــمــنــشــآت بـــالإضـ
تشغل  فإنها  للمواطن،  الأساسية  الاحتياجات 
أيدي عاملة عديدة لديها، تؤمن معيشة الآلاف 

من الأسر.

الوقود لمن يملك المال!
أبــو عــبــدو، صاحب معمل صغير للقشطة قــال: 
»نحن لم ننشئ المعامل في ظل الأزمــة لنملأ 
البقاء على قيد  إنما لنستطيع  جيوبنا بالمال، 
الدنيا للمعيشة، نحن  الــحــدود  الحياة، ونؤمن 
ــــازوت مــــن الــــســــوق الــــســــوداء  ــــمـ نــحــصــل عـــلـــى الـ
بحدود 230 ليرة لليتر الواحد، ولا نستطيع 
رفــع الأسعار بما يتناسب مع هــذا السعر، لأنا 
ــادة الــمــنــتــجــة لــديــنــا  ــ ــمـ ــ ســنــتــعــرض لـــلـــكـــســـاد، والـ
مـــعـــرضـــة لــلــفــســاد أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــواد 
الاســتــهــاكــيــة، كــمــا أن ســعــرنــا مــرتــبــط بــالــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــدى الغالبية مــن الــســكــان«، وأردف 
قائلًا: »السبب الأساسي لارتفاع سعر الوقود 
فـــي الـــســـوق هـــو الــنــقــص بــالــكــمــيــات الــمــتــوفــرة 
منه بالشكل النظامي«، مشيراً إلى أن: »مادة 
المازوت لا تختفي نهائياً، وإنما يرتفع سعرها 
ــــن يـــمـــلـــك الــــمــــال يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول  فــــقــــط، ومــ

عليه«.
أبـــو جـــابـــر، أحـــد الــعــامــلــيــن فـــي مــنــشــأة صناعية 
أخـــرى، قـــال: »الـــمـــازوت ممنوع عــن المعترين 
بـــــس«، مـــتـــســـائـــاً: »هــــل الــــمــــازوت يــهــطــل على 
التجار في السوق السوداء من السماء؟، أم أن 
إليهم بطرق غير مشروعة،  هناك مــن يوصله 

ومن هم هؤلاء؟«.

المواطن يتحمل العبء
أبو فهد، وهو صاحب منشأة لصناعة مشتقات 
ــال: »الــــمــــازوت مــتــوفــر وبــكــثــرة في  الــحــلــيــب، قــ
الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، ونـــــحـــــن مـــــضـــــطـــــرون لأن 
نشتريه مهما كان ثمنه من أجل استمرار عمل 

جرمانا الصغيرة
ورشات دون ترخيص ومعاناة

إلــى تحميل  منشآتنا، وبالتالي سنضطر كذلك 
لمنتجاتنا«.  التكلفة  بــأســعــار  الـــفـــارق  الــمــواطــن 
مــعــقــبــاً: »بــالــنــتــيــجــة ســيــتــحــمــل الــمــواطــن الــعــبء 
الأكــبــر، كما سنتحمل نحن الــكــســاد الــنــاتــج عن 

ارتفاع أسعار منتجاتنا«.

مطالبة بتراخيص مؤقتة
ــالـــد، صــاحــبــة مــنــشــأة لــصــنــاعــة الـــصـــابـــون،  أم خـ
قـــالـــت: »نــحــن كــأصــحــاب مــنــشــآت نــعــلــم بــأنــه لا 
ــنـــا غــيــر  يـــمـــكـــن مــنــحــنــا مـــخـــصـــصـــات وقـــــــود كـــونـ
مــرخــصــيــن قـــانـــونـــاً، عــلــمــاً أنـــه بـــظـــروف الــحــرب 
ــــــع جـــرمـــانـــا كــمــنــطــقــة ســكــنــيــة، لا  والأزمــــــــة وواقـ
للترخيص، حسب  قابلة  معامل  إنــشــاء  يمكننا 
الشروط المطلوبة لذلك، فهل الحل هو إغلاق 
ــــر  ــلــــة، ومــــــا مـــصـــيـــر مــــئــــات الأسـ مـــنـــشـــآتـــنـــا الــــعــــامــ
لــلــعــامــلــيــن فــــي هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت إن تــــم ذلــــــك؟«، 
مقترحة: »نطالب بمنحنا رخصاً مؤقتة، ضمن 
الــــشــــروط والــــظــــروف الـــمـــتـــاحـــة، كـــي نستطيع 
الحصول على الوقود اللازم للإنتاج، وذلك من 
قبل الــدولــة مباشرة، دون وســاطــة وسمسرة 

من تجار الأزمة«.

تجارة غير مشروعة وفساد كبير
أبو عارف، وهو أحد بائعي المازوت بالسوق 
ــيـــر مـــــشـــــروع، يــــقــــول: »أنــــا  ــــوداء بـــشـــكـــل غـ ــــســ الــ
أحصل على المازوت بسعر يتراوح بين 210- 
220 ليرة لليتر الواحد، وأبيعه بحوالي 230 
ليرة لليتر، حيث أحصل على 10 ليرات ربحاً 
لــيــتــر، وبــالــمــقــارنــة بالخطر المحيط بهذه  بــكــل 
التجارة يعتبر هذا الرقم ليس بكبير، بالإضافة 
إلــى خصم أجـــور السائقين وســيــارات النقل«، 
ويتابع قائلًا: »مــن يوصل لنا الــمــازوت بسعر 
الـــ 210 ليرة يبقى حــراً طليقاً ولا أحــد يعرفه، 
علماً أن أرباحه تزيد عن أرباحنا بأضعاف، هو 
الــفــارق بين 145 ليرة و 210 ليرة، هــذا بحال 
كـــان هـــذا الــتــاجــر الكبير يــؤمــن تــلــك الــمــادة من 
مستودعات الدولة أصلًا، ولم يكن بعضاً منها 

مسروق، أي دون قيمة«.
ــــن الـــســـوق  ــكـــــام عـ ــ مـــعـــقـــبـــاً: »بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عـــنـــد الـ
السوداء والفاسدين فيها نكون نحن بالواجهة، 
ــديــــن الــــكــــبــــار  ــفــــاســ ــلــ وكـــــأنـــــنـــــا شــــمــــاعــــة أوســــــــــــاخ لــ
وصـــانـــعـــي الأزمــــــــات الــحــقــيــقــيــيــن الــبــعــيــديــن عــن 

المحاسبة والملاحقة«.
وخــتــم بــالــقــول: »أنــــا بــائــع مــــازوت وأتــمــنــى أن 
يتم توفير المادة بالسعر النظامي، فلن أضطر 

عــنــدهــا لــلــعــمــل بـــالـــمـــازوت الــمــهــرب مـــن الــســوق 
السوداء، حتى وإن انخفضت معدلات ربحي، 
فلا أحد منا يرغب بالعمل خارج إطار القانون، 
وهو معرض دائماً لأن يقبض عليه ليحاسب 
ويــدفــع الــضــريــبــة عــن الــكــبــار مــن تــجــار الــســوق 

السوداء الحقيقيين«.

الأهالي يعانون من غير تذمر
ولا نـــنـــســـى مـــعـــانـــاة الأهـــــالـــــي الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــلــك 
الـــصـــنـــاعـــات والــــــورشــــــات غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة، فــي 
منطقة مخصصة أصــاً للسكن وليس للمعامل 
ــــات، عــلــمــاً بــــأن هـــــؤلاء لـــم يــشــتــكــوا أو  والـــــورشـ
يتذمروا، وذلك مراعاة منهم للظروف القاسية 
الــتــي فــرضــت عــلــى أصـــحـــاب تــلــك الــمــنــشــآت أن 

يقيموها في منطقة سكنية.

أين الحلول الإبداعية؟
أصحاب المعامل والمنشآت التي تمت زيارتها 
كانوا مجمعين على أنه لو توفرت مخصصات 
ــــن الــــــمــــــازوت بـــالـــســـعـــر الـــنـــظـــامـــي لـــورشـــاتـــهـــم  مـ
ومــعــامــلــهــم، فــــإن أســـعـــار الــمــســتــهــلــك لمنتجاتهم 
سوف تنخفض بما يعادل 20 – 30% بالحدود 

الدنيا.
ــلـــول الـــواقـــعـــيـــة والــمــنــطــقــيــة  كـــمـــا أن إيــــجــــاد الـــحـ
للكثير من الصعوبات التي يعاني منها أصحاب 
تلك المنشآت، والعاملين فيها، مثل الترخيص، 
وجـــهـــة الإشــــــــراف والـــتـــبـــعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا، ســـوف 
تساهم في تأطير وقوننة العمل فيها، ووضعه 
تحت عين الرقابة المباشرة، مما يخفف عملياً 
بعضاً مــن معاناة الأهــالــي، كما سيعود بالنفع 
على المواطن المستهلك كما على خزينة الدولة 

بنهاية المطاف أيضاً.
ــا نـــتـــســـاءل، مــــع الـــعـــديـــد مــــن أصــــحــــاب تــلــك  ــنـ وهـ
الــمــنــشــآت والــمــعــامــل، أيــــن الــحــكــومــة والــجــهــات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة الأخـــــــــــــــــرى مـــــــــن تــــــلــــــك الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
والعراقيل؟، وأين الحلول الإبداعية المقترحة 
من أجل ذلك، بما يتناسب والظرف الموضوعي 

الناشئ رغماً عنهم؟، كم جرمانا الصغيرة

ورشات دون ترخيص ومعاناة
ا نــضــم صــوتــنــا إلـــى أصــــوات هـــؤلاء المتضمنة 
الــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة تــجــار الأزمــــة والــفــاســديــن، 
وخاصة تجار المازوت والفيول، حيث ترتبط 
بهذه  العمل  اســتــمــرار  بإمكانية  المحاسبة  تلك 

المنشآت.

جرمانا تلك المدينة الصغيرة في ضواحي دمشق القريبة، استطاعت خلال سني الحرب والأزمة، أن تحافظ على هدوء 
نسبي، على الرغم من تعرضها للإرهاب المباشر بين الحين والآخر، ولكن ذلك لم يمنع عنها تصاعد حركة النزوح 

إليها وبشكل كبير، مع تصاعد التوتر والأعمال القتالية في الريف القريب منها أو في المدن البعيدة عنها، خلال 
هذه السنوات.

لم تكن جرمانا 
مدينة صناعية، 

ولكن ظروف الحرب 
وتداعياتها، مع 

ازدياد أعداد النازحين 
إليها، جعلتها 

تمضي باتجاه 
اعتبارها كذلك.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

 تـــقـــوم ورشــــــات الــعــمــل داخـــــل الــــــوزارة 
الهد والترحيل والتجميل  حالياً بأعمال 
للمدخل المذكور، وتقدر الكلفة التقديرية 
ــيــــرات الــــســــوريــــة،  ــلــ ــيـــن مــــن الــ بــــعــــدة مـــايـ
ســـيـــتـــم تـــغـــطـــيـــتـــهـــا مـــــن صـــــنـــــدوق حـــمـــايـــة 
الملكية الــصــنــاعــيــة والــفــكــريــة الــمــوضــوع 
بتصرف الوزراة، بعيداً عن أعين الرقابة 
ــتــــمــــادات  ــبـــة، لــــعــــدم رصـــــد الاعــ والـــمـــحـــاسـ
المخصصة رسمياً لمثل تلك الرفاهيات 
بــــهــــذه الـــضـــائـــقـــة الـــمـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
التي تمر بها الــبــاد. وقــد علمنا أن تلك 
الإجــراءات التجميلية تترافق مع توجه 
بإجراء بعض التغييرات الإضافية على 
مــســتــوى نــقــل بــعــض مــكــاتــب الــمــديــريــات 
داخل مبنى الوزراة نفسها، وفي البناء 
الآخر لها الموجود فوق مول قاسيون 
ــيـــــش، مــــــا ســيــكــبــد  ــ ــامـ ــ عــــلــــى اوســــــــتــــــــراد حـ
الــوزارة نفقات وأعباءً إضافية من أجل 

ذلك أيضاً. 

هل من علاقة للاستثمار في فرض 
النخب الأول والثاني

ــلــــوزارة  يـــقـــال بـــــأن الـــمـــدخـــل الـــرئـــيـــســـي لــ
الــــــمــــــزمــــــع تــــحــــســــيــــنــــه وتــــجــــمــــيــــلــــه ســـــوف 
يــخــصــص لــلــوزيــر وضــيــوفــه مـــن النخب 
ــهــــو  ــبــ الــ بــــمــــنــــظــــر  لــــيــــســــتــــمــــتــــعــــوا  الأول، 
والبحيرة وصوت المياه التي ستجري 
فيها بهدوء، بعيداً عن ازعاجات العاملين 
ــيــــن، وبـــالـــمـــقـــابـــل ســـيـــتـــم فــتــح  ــعــ ــمــــراجــ والــ
الــجــنــوبــي للعاملين والــمــراجــعــيــن  الــبــاب 
من المواطنين، باعتبارهم نخب ثاني. 

كــمــا يــقــال أن بــعــض تــلــك الــتــرتــيــبــات لها 
عـــاقـــة مــــع مــســتــثــمــري مـــــول قـــاســـيـــون، 
إلــى استكمال الاستيلاء  الــذيــن يسعون 
ــلـــى كــــامــــل الـــمـــســـاحـــة الـــطـــابـــقـــيـــة لــلــبــنــاء  عـ
ــــاه، الــكــائــن عــلــى اوســـتـــراد  الـــمـــذكـــور أعــ

ــالـــهـــم  ــيــــع أعـــمـ ــــن أجـــــــل تــــوســ ــيـــــش، مــ ــ ــــامـ حـ
واســتــثــمــاراتــهــم عــلــى حـــســـاب الــمــصــلــحــة 
ــامـــة لـــــلـــــوزارة والـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــهـــا، بــعــد  ــعـ الـ
إخــــــاء الـــعـــامـــلـــيـــن مــــن هـــــذا الــــبــــنــــاء. عــلــمــاً 
أن هـــذا الــبــنــاء يــعــرفــه الــقــاصــي والـــدانـــي 
وخـــاصـــة مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن، وذلـــــك كــون 
مــــعــــارض الإبــــــــداع والاخـــــتـــــراع تـــقـــام بــه 
ــــه قــــاعــــات درســــيــــة لـــلـــنـــدوات  ســـنـــويـــاً، وبـ
والــدورات وورشات العمل التي تقيمها 
الـــوزارة بشكل دوري، ولا بديل عملي 
مـــتـــاح لــــلــــوزارة لــمــثــل هــــذه الــنــشــاطــات، 
بحال تم ذلــك الاستيلاء، وعسى تكون 
تــلــك الـــمـــقـــولات مـــجـــرد إشــــاعــــات، جــرت 
عليها العادة منذ سنين بما يترافق مع 
الضغوطات التي يمارسها المستثمرون 
آنفاً كل فترة، بما فيها الشكل القانوني 
كأحد الأشكال لتلك الضغوط بين الفينة 

والأخرى.

لا قيمة مضافة وبعض العاملين 
دون كراسي!

ــــي الــــــــــــــوزارة عــن  يــــتــــســــائــــل الــــعــــامــــلــــون فــ
ــبـــاب والـــمـــبـــررات الـــضـــروريـــة لمثل  الأسـ
تلك الإجـــراءات الشكلية بهذه المرحلة، 
دون أن يـــجـــدوا أيــــة إجـــابـــة شـــافـــيـــة، أو 
مبرراً ومسوغاً منطقياً لها، كما نتساءل 
بــــدورنــــا عـــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــمــتــوقــعــة 
جراء تلك التحسينات والتجميلات التي 
لها الطابع الشكلي فقط، مع تلك التكلفة 
ــلــــى ذلـــــــــك، وكـــــــــأن الـــــــــــوزارة  الــــمــــتــــرتــــبــــة عــ
القيام بواجباتها على  العتيدة قد أتمت 
أكــــمــــل وجــــــــه، ومــــنــــحــــت الـــعـــامـــلـــيـــن كـــامـــل 
اســتــحــقــاقــاتــهــم ومــيــزاتــهــم، وبــقــي أمــامــهــا 
ــاهــــر الاســــتــــقــــبــــال لـــلـــوزيـــر  ــيـــن مــــظــ تـــحـــسـ

وضيوفه.
وقد تناسى أصحاب القرار والتوجيهات 
الــقــاضــيــة بــتــلــك الــتــحــســيــنــات الــكــثــيــر من 
أهمية  أكثر  تعتبر  التي  الملحة  القضايا 

»قبل ما تحور سقفو..«

إلى وزارة حماية المستهلك
في زمن الشح وضغط 

الإنفاق الحكومي، 
وتقليص ميزات 
العاملين للحدود 

الدنيا بهذه الذريعة، 
تقوم وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 
المستهلك بتجميل 

مدخل الوزراة المطل 
على البهو الداخلي 
وبحيرة الماء، من 

أجل »البريستيج 
والبروظة« أمام 

الضيوف والزائرين، 
ستكلف الوزارة 

الملايين من الليرات 
السورية، وقد تصبح 
بالعشرات منهاعند 

الانتهاء.

المقسم  المثال بقي  بكثير، فعلى سبيل 
الداخلي للوزراة معطلًا لفترة طويلة من 
الــزمــن، وذلــك بسبب الحاجة لبطاريات 
جــافــة قــد لاتــتــجــاوز قيمتها بضعة آلاف 
مــن الــلــيــرات، ومـــا زال حــتــى الآن يعمل 
بشكل جزئي، كما أن العاملين يطالبون 
بــالــمــكــافــآت وبــتــعــويــض الــعــمــل الإضــافــي 
دون جــدوى بذريعة الاعــتــمــادات، علماً 
ــــراً لـــلـــظـــروف  ــــظـ ــأمــــس الــــحــــاجــــة نـ ــم بــ ــهــ أنــ
المعيشية القاسية التي يدركها الجميع، 
ــــي الـــــــــوزارة  ــلـــيـــن فـ كـــمـــا أن بـــعـــض الـــعـــامـ
دون كراسي ومكاتب حتى الآن، حيث 
يتناوبون على الكراسي المتوفرة التي 
الــزمــن وبــاتــت مستهلكة، أو  عفى عليها 
المصاعد التي أصبحت مهتلكة وعمرها 
الافــتــراضــي تــم انــقــضــاؤه، حيث تتوقف 
باستمرار، باستثناء المصعد المخصص 
لمكتب الوزير الذي تتم عمليات الصيانة 
لــه بشكل دوري، وعلى الــرغــم مــن ذلك 
يـــتـــعـــطـــل أحـــــيـــــانـــــاً، أو مـــــولـــــدة الـــكـــهـــربـــاء 

والمكيفات والقرطاسية..

تهكم وغضب
ــيـــر مـــــن مــــطــــارح  ــثـ ــكـ ـــــك كــــلــــه وغـــــيـــــره الـ ذلــ
والــــمــــنــــفــــعــــة  الــــــــــجــــــــــدوى  ذات  الإنــــــــــفــــــــــاق 
المباشرة على مستوى العمل والعاملين 
لــــــم تــــكــــن فــــــي بــــــــال صـــــاحـــــب الـــــــقـــــــرار فــي 
الأولوية، وتم الاكتفاء بالجانب الشكلي 
وبالمظاهر فقط، على حساب العاملين 
والــــمــــزاودة عــلــيــهــم، وعــلــى احــتــيــاجــاتــهــم 
ومطالبهم، بالوطنيات والالتزام، حيث 
ــلــــى الــــــدخــــــول والـــــخـــــروج  ــبــــون عــ يــــحــــاســ
بــــمــــوجــــب الــــبــــصــــمــــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــمــا 
يقومون به من أعمال سواء تم انجازها 
أم لا، واحــتــكــار الــمــهــمــات مـــن قــبــل أحــد 
الـــمـــعـــاونـــيـــن دون الـــــمـــــدراء الــمــركــزيــيــن، 
ليغدو العمل عبئاً وضغطاً، وفي النتيجة 
لتصبح المهام الأساسية للوزارة مغيبة 

بظل مثل تلك الأولــويــات لــدى أصحاب 
ــبــــارات الــعــتــب  الــــقــــرار، مـــع الــكــثــيــر مـــن عــ
والاســــتــــيــــاء الــــتــــي لا تـــخـــلـــو مــــن الــتــهــكــم 
والغضب هنا وهــنــاك، وقــد قــال أحدهم: 
»الــــوزيــــر عـــم يــعــمــل هــالــتــحــســيــنــات كــأنــو 

بدو يخلد بالوزارة!«.

تقصير عام بالواجبات
مع الأخــذ بعين الاعتبار حالة الاستياء 
العامة لدى المواطنين من أداء الوزارة 
لمهامها عــلــى مــســتــوى ضــبــط الأســـواق 
ــلــــع وتـــــوفـــــرهـــــا بــــعــــيــــداً عــن  ــة الــــســ ــ ــــركــ وحــ
الاحــــتــــكــــار والـــمـــضـــاربـــة الـــســـعـــريـــة، الــتــي 
ــــن، ويــــــدفــــــع الــــمــــواطــــن  ــيـ ــ ــعـ ــ بـــــاتـــــت تــــفــــقــــأ الـ
ــا بـــــشـــــكـــــل لـــــحـــــظـــــي فـــــــــي هــــــذه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ضـ
الأسواق المنفلتة، والوزارة شبه غافلة 
عــمــا يــجــري بــتــلــك الأســــــواق، نــاهــيــك عن 
إهــــمــــال دورهــــــــا فــــي مـــراقـــبـــة مــؤســســات 
الــتــدخــل الإيــجــابــي افـــتـــراضـــاً، والـــتـــي من 
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا بــأســعــار 
مخفضة وجـــودة أعــلــى، والــواقــع يشير 
إلـــى أنــهــا تــقــدم خــدمــاتــهــا الجليلة للتجار 
والـــســـمـــاســـرة عـــبـــر تـــصـــريـــف مــنــتــجــاتــهــم 
ــانـــت أحـــيـــانـــاً  فــــي صـــالاتـــهـــا، حـــتـــى وإن كـ
غــيــر مستوفية لــلــشــروط نــاحــيــة السعر 
ــلـــة عــلــى  ــثـ والـــمـــواصـــفـــة والـــــجـــــودة، والأمـ
ذلك كثيرة جداً، أو على مستوى مراقبة 
تــوزيــع الــدقــيــق التمويني ومــنــع تهريبه 
إلــى الــســوق الــســوداء، وتحسين جــودة 
رغيف الخبز للمواطن، وقس على ذلك 
مـــن تــقــصــيــر فـــي مـــيـــاديـــن عــمــل الــــــوزارة 
الــكــثــيــرة الأخــــرى، الــتــي مــن الــواجــب أن 
تكون لها الأولوية بهذه المرحلة، بعيداً 
عن البذخ والاسراف والانفاق الترفي.

وفــي النهاية ننقل ما قاله أحــد العاملين 
متهكماً: »قبل ما تحور سقفو؛ اشتري 

لأرضو حصير!«.

يقال أن بعض 
الترتيبات لها 

علاقة مع 
مستثمري 

مول قاسيون، 
الذين يسعون 
إلى استكمال 

الاستيلاء على 
كامل المساحة 
الطابقية للبناء 

الكائن على 
اوستراد حاميش. يتسائل العاملون 

في الوزارة 
عن الأسباب 

والمبررات 
الضرورية لمثل 

تلك الإجراءات 
الشكلية بهذه 

المرحلة



قاسيون ـ العدد 751 الأحد 27 آذار 2016   08www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

ارتفاع قادم لأسعار الاسمنت.. 

الحكومة )تصحح( نسبة الربح!
ǧǧسامر سلامة

تبلغ نسبة ربــح مبيع طــن الاسمنت فــي سورية 
رفـــع  ــاعـــة، وأي  ــنـ الـــصـ بــحــســب وزارة  ــيــــوم %3  الــ
لــلــســعــر هـــو تــصــحــيــح لــنــســبــة الـــربـــح وزيـــــــادة لــهــا، 
على اعتبار أن )الدعم.. تم تصحيحه( وأصبحت 

تكاليف الإنتاج محرّرة..
رفــعــت الــحــكــومــة الــكــلــف الــرئــيــســيــة عــلــى المنشآت 
ــــال الـــــحـــــرب، ومـــن  ــلـــة خــ ــامـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــعــــامــــة الـــعـ
ضــمــنــهــا الاســمــنــت مـــن خـــال ســيــاســة رفـــع أســعــار 
حوامل الطاقة، التي تشكل قرابة 60% من تكاليف 
ــبـــاً لــلــطــن،  ــقـــريـ ــــة تـ ــيــــرة ســـــوريـ الإنــــــتــــــاج، 16 ألــــــف لــ
وكــــانــــت نــتــيــجــة تـــحـــويـــل قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــحــكــومــي 
إلـــى قــطــاع رابــــح غــيــر مـــدعـــوم، ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
الكلف الصناعية العامة، بالإضافة إلى رفع أسعار 
الــكــهــربــاء الــصــنــاعــيــة بــنــســبــة وســطــيــة وصــلــت إلــى 
816%  زيادة في سعر مبيع الكيلو عن عام 2011.

بالمقابل خلال ست سنوات رفعت الحكومة سعر 
مــبــيــع طــــن الاســـمـــنـــت الــــســــوري مــــن 6000 لــيــرة 
لــلــطــن، إلــــى 25 ألــــف لـــيـــرة، بــمــعــدل زيـــــادة %316، 
ليصبح سعر 2016 أكثر من 4 أضعاف سعر 2011.

رفع إلى مستوى أسعار الجوار؟!
لــم تتبين حتى الآن مــا هــي الــزيــادة المرتقبة، إلا 
أن وزير الصناعة كمال طعمة صرح بتاريخ 9-13 
في رده على إحدى الصحف المحلية بأن: )سعر 
الإســمــنــت فـــي ســـوريـــة أقـــل مـــن ســعــره فـــي الـــدول 
ــــؤدي إلــــى اســـتـــغـــال الــــفــــارق في  الـــمـــجـــاورة مــمــا يـ
السعر عن طريق تهريب الإسمنت السوري إلى 
لبنان( ووفق الوزير فإن الوزارة لأجل ذلك تعمل 
على )تصحيح سعر مادة الإسمنت في سورية(.

حيث أشــار طعمة إلى أن سعر طن الإسمنت في 
تــركــيــا بـــحـــدود 55 ألــــف ل.س، وفــــي مــصــر 44.5 
ألف ل.س، أما في لبنان بين 55-60 ألف ل.س 
لــلــطــن الـــواحـــد، بينما فــي ســوريــة ســعــر الــطــن 25 
ألــــف ل.س وهــــو الــســعــر الـــــذي تــحــقــق مــنــه نسبة 
ربــح 3%، أي أن التكلفة قريبة مــن 24 ألــف ليرة 

سورية..
مــنــع  ــــن  مـ تـــنـــطـــلـــق  أن  الـــحـــكـــومـــة  أرادت  ــا  ــ مـ وإذا 
ترفع  أن  عليها  فـــإن  للتسعير،  الــتــهــريــب كسياسة 
سعر البيع في سورية بنسبة 100%، أي 25 ألف 
ليرة سورية إضافية لتلحق بأسعار لبنان الدنيا، 

وستصبح الأرباح في هذه الحالة تفوق %100!
فأية سياسة سعرية هذه التي تنطلق من اللحاق 
ــفـــادة  ــتـ ــاً عــــن الاسـ بـــأســـعـــار دول الـــــجـــــوار؟! عــــوضــ
ــــارق ســعــر الــتــكــلــفــة الــمــنــخــفــض فـــي ســـوريـــة،  مـــن فـ
رغــم كــل مــا مارسته الحكومة مــن تحرير لأسعار 
مستلزمات الإنتاج الرئيسية المتمثلة بالطاقة من 

فيول، وكهرباء!
وتــبــدو الــمــفــارقــة واضــحــة فــي اســتــخــدام التهريب 
كــــذريــــعــــة، وبــــيــــن كـــــون الـــحـــكـــومـــة هــــي الـــمـــســـؤولـــة 
ــنــــت عــبــر  ــمــ ــــع الاســ ــــوزيـ ــلـــيـــات تـ ــــن عـــمـ ــيـــة عـ ــيـــسـ الـــرئـ
مــؤســســاتــهــا، والـــتـــي مـــن الــمــمــكــن بــالــتــالــي أن تجد 
آلية في تحديد كميات التوزيع والبيع تهدف إلى 
التخفيف مــن عمليات الــتــهــريــب، الــتــي لــن تستمر 
في الآجال القريبة القادمة عندما ستحتاج السوق 
ــيـــراد الاســـمـــنـــت إذا لـــم تــرتــفــع  ــتـ الـــســـوريـــة إلــــى اسـ

الطاقة الإنتاجية المحلية!.

 أسعار الدول المجاورة 
أعلى بنسبة 48% فقط!

إن مقارنة الأسعار المعلنة بين الأسعار السورية 
ــــر الــصــنــاعــة تشير  والأســــعــــار الإقــلــيــمــيــة وفــــق وزيـ
إلــى أن السعر الــوســطــي إقليمياً أعــلــى مــن السعر 
السوري بنسبة 115%، ولكن بالعودة إلى الأسعار 
الـــوســـطـــيـــة لــإســمــنــت فــــي الـــــــدول الــــمــــذكــــورة، مــن 
مــصــادر حــكــومــيــة لــلــبــورصــة الــمــصــريــة، والــتــركــيــة، 

وغـــرفـــة تـــجـــارة الأردن، ورد هــــذه الأســــعــــار إلــى 
الدولار، يتبين أن الفارق أقل من ذلك..

حــيــث وســطــي ســعــر طــن الإســمــنــت فــي مــصــر 75 
دولار، وفي تركيا يبلغ الوسطي 105 دولار للطن 
الــواحــد، وفــي الأردن يبلغ الــوســطــي 142 دولار 
للطن، ويبلغ سعر الــطــن فــي ســوريــة  56 دولار 
ــــاس ســعــر تــمــويــل الــمــســتــوردات  لــلــطــن )عـــلـــى أسـ
الــمــركــزي 442 ل.س/$(، وبالتالي  مــن المصرف 
الأسعار في الدول الذكورة تزيد عن الأسعار في 

سورية بمعدل وسطي  لا يتجاوز 48% فقط.

 خسارة الاسمنت السوري 
في )الرخص والغلاء(

صــنــاعــة الإســمــنــت الــســوري تــضــررت مــن أســعــار 
الـــــــــدولار الــــمــــجــــاورة فــــي الـــــحـــــالات كــــافــــة، ســــواء 
عندما كانت أعلى من أسعار الإقليم قبل الأزمة، 
أو فـــي الـــوضـــع الــحــالــي عــنــدمــا أصــبــحــت أخــفــض 
مـــن أســـعـــار الإقــلــيــم بــســبــب تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة، 
وتــحــديــداً تــراجــع تكاليف الأجــــور إلـــى حــد بعيد، 
لأن التكاليف الأخرى للطاقة الداخلة في صناعة 
الاسمنت، ارتفعت بنسب أعلى من تراجع قيمة 
الليرة، حيث بلغ سعر طن الإسمنت في سورية 
عـــام 2011: 120 دولار وفـــق ســعــر الــصــرف 50 
ــيــــره  يملأ  لـــيـــرة، وكـــــان الإســـمـــنـــت الـــمـــصـــري وغــ
الأســــــــواق الـــســـوريـــة وبــــأقــــل مــــن ســـعـــر الإســمــنــت 
الــمــحــلــي، وبـــقـــي الاســـتـــيـــراد مــســتــمــراً حــتــى عــام 
2013، وأدى ذلــــك إلــــى تــكــبــد صــنــاعــة الإســمــنــت 
ــيـــرة تـــحـــت شــــعــــار تــحــريــر  ــبـ ــائـــر كـ الــــســــوريــــة خـــسـ
الـــتـــجـــارة، الـــيـــوم ســعــر طـــن الإســـمـــنـــت الـــســـوري 

56 دولار، وأقـــل مــن السعر الإقليمي ولا زالــت 
ــــدولار  الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة تــتــضــرر مـــن أســـعـــار الـ

المجاورة.

 0,3 $ لساعة العمل..
)أجر يحلم به كل مستثمر(

الحكومة الــســوريــة تــبــدو مــصــرة على رفــع سعر 
طـــن الاســمــنــت، ونــســبــة أربـــاحـــه، لــيــواكــب أســعــار 
الــدول المجاورة، )وإلا فأنه سيُهرّب( كما تبرر 
ــا فــعــلــت مــــا بــوســعــهــا لــرفــع  ــهـ الـــحـــكـــومـــة. ورغــــــم أنـ
الــتــكــالــيــف عــلــى الــصــنــاعــة الــعــامــة بــتــحــريــر أســعــار 
الوقود والكهرباء المستخدمة في القطاع، إلا أن 
تراجع قيمة الليرة ومعها الأجور، يُبقي التكاليف 
مــنــخــفــضــة، مـــا يـــدفـــع الــحــكــومــة لــلــســعــي إلــــى رفــع 

نسبة الربح، بذريعة منع التهريب!.
الـــســـيـــاســـة الــلــيــبــرالــيــة تــقــتــضــي تـــحـــريـــر الــحــكــومــة 
مـــن كـــل إنـــفـــاق فـــائـــض، ومـــن أي قــــرار اقــتــصــادي 
ذو بــعــد اجــتــمــاعــي، لــتــصــبــح ســيــاســتــهــا مــحــكــومــة 
بمنطق السوق، لينتهي دعم مستلزمات الإنتاج 
الــرئــيــســيــة، دون الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار ضـــرورة 
تخفيض تكاليف منتج رئيسي في مرحلة إعادة 
ــار مــثــل الاســـمـــنـــت! كــمــا تــقــتــضــي الــلــيــبــرالــيــة  ــمـ الإعـ
الاقتصادية تقليص تكلفة سعر قوة عمل العامل 
الـــــســـــوري، وفـــــق أجـــــر وســـطـــي لا يـــتـــجـــاوز 2,6 
دولار باليوم كما هو الأجر الوسطي الحكومي 
اليوم، وهو يعادل 0,3 دولار لساعة العمل، وقد 
يكون هذا الأجر أخفض سعر عالمي، و)يحلم به 
كل مستثمر( كمقابل لقوة عمل مدربة ومتمرسة 

في قطاع اسمنت سوري يعود إلى عام 1933.

يتوقع البعض ارتفاع 
أسعار مبيع الحكومة  
للاسمنت السوري في 

الفترة القادمة، وهو 
الذي كان قد ارتفع في 
الشهر الثاني من عام 

2016 إلى 25 ألف 
ليرة للطن كسعر بيع 

للمستهلك.. وعندما 
سُئل وزير الصناعة 

عن الأمر، ردّ بمقارنة 
السعر السوري بالسعر 

الإقليمي، ونتائجه 
بتهريب الاسمنت، 

وغيرها من المقولات 
التي تسبق وترافق كل 

رفع للأسعار!

ضعف رؤية حكومي.. 
أم إشارات للمستثمرين؟!

السوق الرئيسية لصناعة الاسمنت 
السوري، هي السوق المحلية التي تراجع 

طلبها على الاسمنت بسبب ظروف 
الحرب وتعطل قطاع البناء، إلا أن هذا 

الاتجاه سينعكس في الآجال القريبة 
القادمة، وستصبح السوق السورية هي 
واحدة من أهم مواضع الطلب الإقليمي 
على الإسمنت، فلماذا لا تصبر الحكومة 

على سعر بيعها المنخفض إلى ذلك 
الحين؟! وحينها ستصبح المنافس الأعلى 
لصناعة الاسمنت الموجودة في الإقليم، 
وسترتفع نسب تنفيذ خطط المبيعات، 

وترتفع معها كتلة الأرباح، دون رفع 
نسبتها.. ترى هل الحكومة لا تملك أن 

ترى هذا الأفق الاستثماري للقطاع، 
والذي قد يحقق بالمحافظة على السعر 

المنخفض في المرحلة القادمة، إيرادات 
عالية للصناعة العامة، وتكاليف 

منخفضة لعملية إعادة الإعمار، أم أن 
هناك أسباب أخرى؟!

ينبغي التذكر بأن قطاع الإسمنت 
السوري، هو أول وأهم القطاعات 

الصناعية العامة التي طرقت التشاركية 
أبوابها، واقتحمته بمستثمر وحيد، 

رغم المخالفات الجمّة للعقود المرتكبة 
في اسمنت طرطوس من قبل شركة 
)فرعون(، والشركاء في قطاع كبير 

وواعد مثل سوق الاسمنت السورية 
القادمة، ومنشآت الاسمنت السورية 
العامة الكبرى، لن يكتفوا بنسبة %3 

أرباح، بل سيسعون إلى توسيع هذه 
النسبة، بعد أن نجحوا بتحرير السعر 

من كل دعم حكومي مقدم سابقاً، 
وبتخفيض التكاليف بأجور السوريين 

المنخفضة، وبمماطلة الحكومة في 
تثبيت عماله الموسميين والمؤقتين، ما 
يدل على )تعديلات الأسعار( الحكومية، 

قد لا تكون سوى مسعى لتثبيت 
المستثمرين الموجودين، وإشارات 

لغيرهم، بأننا جاهزون )لإزالة الأسعار 
الحكومية( ورفع نسب الأرباح وفق 

مقتضيات السوق..

تهريب الاسمنت 
يستخدم كذريعة 

لرفع السعر 
فهل سترتفع 

نسبة الربح %100 
للحاق بسعر 

الجوار؟

7

2.2 1.8
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2015
2014
2013

1.6 1.5

إنتاج )مليون طن(أرباح صافية )مليار ل.س(

إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت وأرباحها خلال 3 سنوات
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

)بّدا عفو عام(!

قـــالـــت إحـــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة أن الــمــديــر 
ــام لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــحــلــج وتــســويــق  ــعــ الــ
الأقـــطـــان أكـــد )أن الــمــديــونــيــة الــتــي تعانيها 
المؤسسة سبب مباشر لتراجع الإنتاجية( 
إلـــى جــانــب أســبــاب أخـــرى مــذكــورة ســابــقــاً، 
أرقــــــــــــام  الــــــمــــــؤســــــســــــة أن  مــــــــديــــــــر  وأضـــــــــــــــــاف 
الــمــديــونــيــة )تــشــكــل أرقــــامــــاً ضــخــمــة تنبغي 
ــيـــة مــــع الـــجـــهـــات  ــانـــونـ مــعــالــجــتــهــا بــــصــــورة قـ
الأخـــــــــرى، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الـــمـــؤســـســـة لــهــا 
ديون وعليها إلى الجهات العامة الأخرى(، 
ووفقاً للصحيفة فقد )قدرت قيمة المديونية 
حــتــى تــاريــخــه بــحــوالــي 194,6 مــلــيــار لــيــرة 
منها /98/ مليار ليرة ديوناً مستحقة الدفع 
مليار   96,6 وحـــوالـــي  الــمــؤســســة  لمصلحة 
ليرة ديوناً مترتبة عليها للجهات الأخرى 
لمصلحتها  الــدفــع  المستحقة  الـــديـــون  ومـــن 
ليرة  /18,2/ مليار  الــخــاص  القطاع  نصيب 
الــمــذكــور هــي لجهات القطاع  وبقية المبلغ 
العام، معظمها للمؤسسة العامة للصناعات 
ــيـــرة  لـ مــــلــــيــــار   /42,6 بـــــمـــــقـــــدار/  ــيـــة  ــيـــجـ ــنـــسـ الـ
والصناعات الغذائية بحدود /25,5/ مليارة 
السكر  المتبقية هي لجهات  ليرة والمبالغ 
وإكــثــار الــبــذار والنفط والتجارة الخارجية 
وصـــنـــدوق الــديــن الـــعـــام، أمـــا مــبــالــغ الــجــهــات 
الـــدائـــنـــة لــلــمــؤســســة فــقــد بــلــغــت قــيــمــتــهــا أكــثــر 
لــيــرة مــعــظــمــهــا لمصلحة  مـــن /62,2/ مــلــيــار 
المصرف الزراعي وفروعه في المحافظات 

والمصرف التجاري(

وأخيراً..)اتزكرو تاميكو(!

ــالــــت إحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة أن هــيــئــة  قــ
التخطيط والــتــعــاون الــدولــي وافــقــت )على 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  طــــلــــبــــات  مــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
تــتــعــلــق بـــالاعـــتـــمـــادات الـــمـــرصـــودة لـــلـــوزارة 
فـــي الـــمـــوازنـــة الاســتــثــمــاريــة لــلــعــام الـــجـــاري 
الصناعي(،  الــعــام  القطاع  لتشغيل   )2016(
ووفـــقـــاً للصحيفة فــقــد )وافـــقـــت الــهــيــئــة على 
رصــــد اعـــتـــمـــاد وقــــــدره 319 مــلــيــون ل. س 
تاميكو(،علماً  العربية  الطبية  للشركة  فقط 
أنه سبق لتاميكو أن رفعت مذكرة لوزارة 
ــاج إلــــى  ــتــ الــــصــــنــــاعــــة قــــالــــت فـــيـــهـــا أنـــــهـــــا: )تــــحــ
ليرة لاستبدال وتجديد  نحو 270 مليون 
الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل 

الأدوية في باب شرقي(.

ǨǨمن الصحف المحلية

التجار ممتعضون 

فهل يبادر أحدهم إلى الأسئلة الكبرى؟!

ǧǧمراد جادالله

أبــــــرز تـــلـــك الأصــــــــوات كـــــان حـــديـــث رئــيــس 
مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان 
ــقـــــاع الـــــــذي أكــــــد وفــــــق إحـــــــدى الــصــحــف  ــ الـ
الــمــحــلــيــة أن: )الـــتـــجـــار لــيــســوا مــســؤولــيــن 
عن ارتفاع سعر صــرف الــدولار حيث إن 

السعر المتغير للصرف يهلك التجار(. 

خيبة أمل!
وفــــي مـــوضـــوع آخــــر ألـــمـــح الـــقـــاع بــشــيء 
مـــن الــعــتــب عــلــى الـــتـــجـــار، إلــــى مــشــكــلــة في 
طبيعة مــا يتم اســتــيــراده إلــى ســوريــة من 
مواد حيث يتم استيراد مواد كمالية على 
حساب المواد الضرورية الغذائية وغيرها 
فــقــال الــقــاع وفـــق الصحيفة ذاتـــهـــا: )على 
الـــرغـــم مـــن أن الاجــتــمــاعــات الــمــتــعــددة مع 
الــجــمــارك فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة قـــد أثــمــرت 
تــخــلــيــص الــــحــــاويــــات فــــي الـــمـــيـــنـــاء إلا أنــنــا 
أصبنا بخيبة أمــل حيث كنا نظن أن هذه 
الـــــحـــــاويـــــات كــــانــــت تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــــمــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والأســـاســـيـــة والأدويــــــــة وغــيــرهــا 
مــن الــمــواد الــضــروريــة إلا أنــهــا كلها كانت 
عبارة عن شاشات وموبايلات وغسالات 
ومــــــيــــــكــــــروويــــــف وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الأجــــــهــــــزة 
الكهربائية مدفوع ثمنها بالعملة الصعبة(..

آلية دفاع على حساب من؟!
تعكس هذه التصريحات شيئاً من مشاكل 
الــتــجــارة فـــي الاقــتــصــاد الـــســـوري فـــي ظل 
ــــات الـــحـــكـــومـــة  ــــاسـ ــيـ ــ الأزمــــــــــة والــــــحــــــرب وسـ
التي دهــورت وضــع الإنتاج الحقيقي في 
الصناعة والزراعة، فالبروباغندا الحكومية 
الـــتـــي تــبــث لــتــاقــي الـــمـــزاج الــشــعــبــي تلقي 
ــار عــلــى الــتــجــار  ــعـ بــالــمــســؤولــيــة بــرفــع الأسـ
ــام  ــ ــتـــي تـــنـــفـــذهـــا، وأمـ لـــتـــبـــرئ الـــســـيـــاســـات الـ
هــذا الاتــهــام يعمد التجار للتبرؤ مــن هذه 
الدعاية التي يرون فيها محابات حكومية 
العملية الاقتصادية،  لأطــراف محددة في 
ــــذه الــعــمــلــيــة  فـــبـــرأيـــهـــم أن الــمــســتــفــيــد مــــن هـ
هــم قطاع الــصــرافــة وتــجــارة العملة، بينما 
يضطر المستوردون للدفاع عن رساميلهم 

برفع أسعار البضائع في السوق السورية 
لــمــنــع تــكــبــد خــســائــر فـــي رأســمــالــهــم، وذلـــك 

وفق ما يرون!.

أليس ذلك تحريراً للتجارة؟!
تــــراشــــق الاتــــهــــامــــات والــــمــــســــؤولــــيــــات بــيــن 
الحكومة والتجار هو أمر يشوش الرؤية 
أمـــام الــمــواطــن، فالمؤكد حتى اللحظة أن 
سياسات الحكومة في المجال الاقتصادي 
عــمــومــاً صــبــت فـــي مــصــلــحــة الــتــجــار بشكل 
ــائــــم عــلــى  ــقــ ــار الــ ــتــــجــ كــــبــــيــــر، وإن ســــلــــوك الــ
الأســعــار  بــرفــع  رساميلهم  لحماية  سعيهم 
هو آلية جيدة لدفاعهم عن ذاتهم وحماية 
مــصــالــحــهــم، لــكــنــهــا آلـــيـــة مــرهــقــة لــاقــتــصــاد 
ــــوي بــــرفــــع  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــي ولـــــلـــــمـــــواطـــــن الـ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
الأســعــار، فــإذا كــان مــســتــوردو السلع غير 
مسؤولين بشكل مباشر عن تغيرات سعر 
الــصــرف وفــق إدعـــاء رئيس غــرف تجارة 
ــــون عـــــن رفــــع  ــــؤولـ ــــسـ ــــم مـ ــهـ ــ دمـــــشـــــق، إلا أنـ
الأسعار بالسوق بشكل مباشر، ولا يُبرر 
ســلــوكــهــم بــاضــطــرارهــم لــلــدفــاع عــن ذاتــهــم، 
ولاشك أن كل ذلك نتيجة طبيعية لمقولتهم 
)التجارة قاطرة النمو( وسعيهم الدؤوب 
والمثمر لتحرير التجارة، واستفادتهم من 
تــراجــع الإنــتــاج المحلي والــحــصــار لزيادة 

نشاطهم في مجال الاستيراد.

الأسئلة الكبرى..
ــــن مــشــكــلــة  إن تـــلـــمـــيـــح غــــرفــــة الــــتــــجــــارة عـ
أولويات الاستيراد هو كلمة حق لاشك 
وإن كانت تعكس ربما صراعاً بين أقطاب 
لكنه يبرز  المختلفة،  السلع  فــي  التجارة 
ســـؤالًا أكبر هــو: كيف تحدد السياسات 
الــحــكــومــيــة الأولـــويـــات الــتــجــاريــة فــي ظل 
الحصار والأزمة؟ وما مدى تأثير التجار 
في تحديد هــذه الأولــويــات؟ إن السؤال 
الأكـــــبـــــر الــــــــذي يـــنـــبـــغـــي فـــتـــحـــه ســــــــواء فــي 
ــــة أم فـــي مـــا بــعــدهــا هـــو مـــا هو  ظـــل الأزمـ
الـــدور الــضــروري للتجارة فــي الاقتصاد 
السوري؟ كيف يمكن للتجارة أن تخدم 

الاقتصاد الكلي؟ 
هــــــــــــذه الأســـــــئـــــــلـــــــة تــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــــى صــــيــــاغــــة 
ــــة كـــلـــمـــا لـــتـــكـــون  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــلــــســــيــــاســــات الاقـ
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والـــمـــواطـــن  مــصــلــحــة الاقـ
هــــي الــعــلــيــا فــيــتــم بـــرمـــجـــة بـــاقـــي الــجــهــات 
ــة لـــــخـــــدمـــــة تـــــلـــــك الـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
وحــــــــســــــــب، أمــــــــــا الـــــــتـــــــراشـــــــق الــــــحــــــالــــــي فـــي 
ــبـــرؤاً  الـــمـــســـؤولـــيـــات فـــهـــو لا يــعــتــبــر إلا تـ
شكلياً بينما تفرض المرحلة والأوضــاع 
الصعبة على التجار وواضعي السياسات 
فتح الأسئلة تلك وصياغة إجابات تخفف 
آثار ارتفاع الأسعار على من بقي صامداً 

من السوريين أمام إرهاب الجوع.  

المركزي سيدفع فائدة 5% فهل سيوقف نزيف الليرة!؟
قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولًا في مصرف سورية المركزي كشف لها عن )عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب 

الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف(. 

ǧǧليلى نصر

عــلــمــاً بـــأن الــحــد الأعــلــى لــلــفــائــدة الــمــعــمــول فــيــه حالياً 
فـــي الــمــصــارف الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة هـــو 2% مضافة 
إلى معدل الليبور للودائع بالدولار الأميركي، و%1 

مضافة على معدل الليبور للودائع باليورو(.
ــاً لــلــصــحــيــفــة فـــــإن خـــطـــوة الــــمــــركــــزي الـــتـــي قــد  ــ ــقـ ــ ووفـ
تــوصــل مــعــدل الــفــائــدة لـــ 6% عــلــى الـــوادئـــع الأجنبية 
فإن المركزي بهذه الخطوة )يعمل على جذب الكتلة 

النقدية المتداولة بالقطع الأجنبي(!

ــراد لها أن تزيد  إن هــذه الخطوة وفيما لو تمت يُ
من كمية الدولار لدى المصارف السورية وبالتالي 
زيـــــــادة قــــــدرة الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي عـــلـــى ضــــخ الــــــدولار 
فــــي الــــســــوق عـــبـــر شــــركــــات الــــصــــرافــــة والـــمـــصـــارف 
ــــي الــعــمــلــيــة الــتــي  ــتــــجــــارة، وهـ ولــمــصــلــحــة تـــمـــويـــل الــ
أثبتت فشلها مهما كبرت كمية الــدولار الموجودة 
بــحــوزة الــمــركــزي، ولــكــن هــذه الــمــرة سيضاف لها 
تكاليف إضافية سيتكبدها المركزي متمثلة بفائدة 
ستدفع بالدولار لمصلحة المودعين الافتراضيين!

هذه العملية كغيرها من باقي العمليات هي أدوات 

ــــركـــــزي الــــهــــشــــة الــــتــــي تــــتــــهــــرب مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــــمـ الـ
الــحــاســمــة لــتــأمــيــن اســتــقــرار الــلــيــرة، وهـــي ستفضي 
لاســـتـــمـــرار ضـــخ الــــــدولار فـــي الـــســـوق فــقــط ولــيــس 
ــيــــة مـــثـــل هـــذه  ــعــ الاســـــتـــــقـــــرار، نـــاهـــيـــك عـــــن عــــــدم واقــ
ــــات، فــــمــــن هــــــم أولــــئــــك  ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ ــــوة فــــــي هــــــــذه الـ ــــطـ ــــخـ الـ
ــالـــدولار فــي ظــل الأزمــــة؟  الــمــســتــعــدون لإيـــداعـــات بـ
علماً أن هــذه الخطوة تأتي فــي ظــل وصــول سعر 
صـــرف الــلــيــرة أمـــام الــــدولار إلـــى مــعــدلات تاريخية 
فــبــلــغ 460 ل.س فــي الــســوق الــرســمــيــة و490 في 

السوق السوداء!  

يبدو أن الأجواء غائمة بين التجار من جهة والحكومة السورية 
والمصر ف المركزي في الجهة المقابلة، حيث حملت الأيام 

القليلة الماضية تصريحات من التجار ناقدة للحكومة 
والمصرف المركزي ومتبرئة أمام الجمهور من التهم التي تكال 

إليهم حول دور التجار في رفع سعر الدولار.

كيف تحدد 
السياسات 

الحكومية 
الأولويات 

التجارية في ظل 
الحصار والأزمة؟ 

وما مدى تأثير 
التجار في ذلك؟
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ملف »سورية 2016«

تعددية المعارضة

ǨǨ أن يعتقدون  المراقبين  غالبية 
الأدنى  الحد  لم تتفق على  المعارضات 

الذي يجب أن يطرح في جنيف3؟
طبيعي أن يــكــون وفـــد الــنــظــام مــوحــداً، 
فــــــهــــــو وفـــــــــــد نـــــــظـــــــام مــــــــــركــــــــــزي، وشــــــديــــــد 
المركزية، وأصــاً فــإن مما سيبحث في 
الدستور الجديد تخفيف هذه المركزية، 
ولا يعني ذلـــك تخفيف مــركــزيــة الــدولــة 

في القرارات الاستراتيجية.
ولكن إذا قلبنا السؤال فقلنا: هل وجود 
ــــات هـــــو نـــقـــيـــصـــة أم قــــوة  ــــارضـ ــعـ ــ عـــــــدة مـ
لــــلــــمــــعــــارضــــة؟ لـــــمـــــاذا الإصـــــــــــرار عــــلــــى أن 
الــمــعــارضــة يــجــب أن تــكــون واحــــدة؟ ألا 
يــشــي ذلـــك بـــأن الــســائــل لا يــــزال مــصــابــاً 
بلوثة الحزب القائد؟ ويريد للجميع أن 
يكونوا مثل بعضهم البعض؟ المعارضة 
الــســوريــة تــعــدديــة، وهـــذا طبيعي، وهــذا 
يجب أن يبقى وأن يؤسس له ويحافظ 
عليه، وهي تعددية لأنها يجب أن تكون 

على شاكلة سورية القادمة التعددية.
المعارضة إذا كانت هي النموذج الأول 
الــبــســيــط لــنــمــوذج الــعــمــل الــســيــاســي في 
ســــوريــــة الـــجـــديـــدة فـــهـــي تـــعـــدديـــة، ولــكــن 
لــمــاذا لا يمكن الاتــفــاق بين المعارضات 
فهذا  المختلفة على بلاتفورم مشتركة، 
له علاقة بدرجة تعقيد الأزمة السورية، 
ــيـــن« فــهــنــالــك  ــاخـ ــبـ وبـــحـــجـــم وبــــعــــدد »الـــطـ
الدول الإقليمية التي لديها رؤية محددة 
)تــركــيــا، قــطــر، الــســعــوديــة(، ولــديــهــا من 
يــمــثــل هــــذه الــــرؤيــــة، وهــــي لا تــريــد لمن 
يــمــثــل رؤيــتــهــا أن يــنــدمــج مـــع الآخـــريـــن، 

وهـــــــي مـــــصـــــرة أن يـــمـــثـــل طـــــــرف بــعــيــنــه 
المعارضة بشكل كامل وألا ينافسه أحد 
في ذلك. وأنتم تعرفون أن أحد أسباب 
ــــو الـــتـــمـــثـــيـــل الأحــــــــادي  فـــشـــل جـــنـــيـــف2 هـ
الاحـــتـــكـــاري لـــطـــرف مـــن الـــمـــعـــارضـــة، تم 
تــركــيــبــه تــركــيــبــاً، الأطــــــراف الأخـــــرى من 
الــمــعــارضــة الـــتـــي ســمــيــت بــأســمــاء بــلــدان 
لأنها اجتمعت فيها، هي معارضة وطنية 
ــــن لــتــســهــيــل  ــكـ ــ ــقــــاق، ولـ ــتــــحــ ــاســ ــة بــ ــ ــــوريــ ســ
ــقـــال مــنــصــة مـــوســـكـــو ومــنــصــة  الـــتـــفـــاهـــم يـ
القاهرة ومنصة أستانة، هذه المنصات 

الثلاثة اتفقت وشكلت وفداً واحداً.

ǨǨ مواقف الثلاث  المنصات  لهذه  هل 
في  تناقش  التي  الأمور  كل  من  موحد 

جنيف3؟
ــا مـــــوقـــــف مـــــوحـــــد بـــــالـــــهـــــدف، لـــديـــنـــا  ــنــ ــديــ لــ
موقف موحد في المحاور التي يجب أن 
تبحث، ولدينا آراء بعدد أعضاء الوفد، 
لأن كــل فـــرد فــي وفــدنــا يمثل طــرفــاً، أو 
أنـــــه مــســتــقــل. مـــثـــاً فــــي بـــحـــث مـــوضـــوع 
ـــة الـــتـــي  ــ ـــــورقـ ــام الــــــقــــــادم، الـ ــنــــظــ طـــبـــيـــعـــة الــ
قــدمــت بــاســم الاســتــانــة ومــوســكــو للسيد 
دي مــســتــورا، ســمّــت الــنــظــام جــمــهــوري 
رئاسي- برلماني تعددي علماني، ومن 
الــمــمــكــن أن يــكــون لـــدى مــنــصــة الــقــاهــرة 

تعريف آخر، مختلف قليلًا
هل حضروا )ممثلو منصة القاهرة(؟

ǨǨ ولازالــــوا منهم  ــزء  جـ حــضــر  نــعــم 
سيكتمل  وباعتقادي  يــتــوافــدون، 
حين  القادم  الأسبوع  في  توافدهم 
دي  السيد  مــع  ــادم  ــق ال اجتماعنا 

د. جميل: العملية السياسية ستوحد بنادق

عرضت قناة روسيا اليوم، مساء الاثنين 21 آذار، لقاءً مسجلًا مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة 
جبهة التغيير والتحرير، ضمن برنامج »قصارى القول«. وفيما يلي نص الحوار الذي جرى..

هي  مشكلة  الآن  حتى  لدينا  مستورا. 
الاتحاد  حزب  على  المفروض  الحظر 
هذا  يلغى  أن  ونأمل  الديمقراطي، 

الحظر حتى نهاية هذه الجولة
الأكراد سيحضرون جنيف

ǨǨمن يفرض الحظر على الأكراد؟
مـــن الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة دي مــســتــورا هو 
الـــــذي يـــــوزع الــــدعــــوات، لــكــن كــــان هــنــاك 
اعتراض شديد من قبل الأتراك. ويبدو 
أن بعض القوى الإقليمية قد تضامنت 
مـــع تــركــيــا فـــي مــوقــفــهــا، وأدى ذلـــك إلــى 
تهديد بأن مجيء الأكراد سيؤدي بأحد 
آخــر إلــى الانسحاب، وعندها طلب دي 
مستورا معونة الروس والأمريكان كي 
يفكوا هذه العقدة، ويجري فكها حالياً، 
ونـــحـــن قـــد تــلــقــيــنــا وعــــــداً شــفــهــيــاً رســمــيــاً 
من قبل الــروس والأمريكان بأنّه قريباً 
ســيــفــرج عـــن الأكـــــــراد وســـيـــدخـــلـــون إلــى 
الوفد، ودي مستورا أيضاً أعطانا وعداً 
بهذا الاتــجــاه، وإن لــم يكن بالدقة ذاتها 

ولكنه بالاتجاه نفسه.

ǨǨ هيثم غياب  يفسر  ما  هو  هذا  وهل 
مناع؟

هـــــــذا الــــــســــــؤال يـــنـــبـــغـــي تـــوجـــيـــهـــه لــلــســيــد 
مناع. أنا أتفهم موقفه إذا كان لم يحضر 
ــكــــن نـــحـــن فــي  ــــع الأكـــــــــــراد، ولــ تـــضـــامـــنـــاً مـ
مــنــصــتــي أســـتـــانـــة ومـــوســـكـــو، كــــان لــديــنــا 
رأي آخـــر هــو أنّ الــمــوقــع الـــذي حصلنا 
ــفــــــس،  ــ ــيــــه بـــــشـــــق الأنــ ــلــ ــــه، حــــصــــلــــنــــا عــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
وهدفنا إنجاح جنيف 3 وإبعاد أسباب 
فشل جنيف2، المكان الذي حصلنا عليه 
ســنــحــافــظ عــلــيــه وســـنـــنـــاضـــل بـــكـــل قـــوانـــا 
ــا الأكــــــــراد  ــنــ ــائــ ــدقــ مـــــن خــــالــــه لـــــدعـــــوة أصــ

للحضور.

ǨǨ الفيدرالية نحو  الــدعــوات  عن  ــاذا  م
وإقامتها؟

لــــــــــــأكــــــــــــراد حـــــــــقـــــــــوق مـــــــــشـــــــــروعـــــــــة، وهـــــــم 
تــضــرروا كما كــل السوريين مــن النظام 
هــم  مــــركــــزيــــتــــه.  فـــــي  الــــمــــفــــرط  الإداري 
تــــــضــــــرروا بـــشـــكـــل مــــضــــاعــــف، فـــــــــإذا كــــان 
بــاقــي الــســوريــيــن قــد تــضــرروا اقتصادياً 
الإداري  الــــنــــظــــام  بـــســـبـــب  واجــــتــــمــــاعــــيــــاً 
ــــي يـــقـــطـــنـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــمـــــــفـــــــرط، فـ
الأكـــراد تــضــررت بشكل مضاعف، لأنها 
تضررت مثل باقي السوريين اقتصادياً 
واجتماعياً، وفوق ذلك تضررت ثقافياً، 
أي أن هناك ظلم مضاعف تراكم خلال 
ســـنـــوات. ولــكــن الــــذي نــقــولــه لأصــدقــائــنــا 
الأكــــــــــــراد، نـــحـــن مـــتـــضـــامـــنـــون مـــعـــكـــم فــي 
نضالكم من أجل حقوقكم، والديمقراطية 
لــن تكون ديمقراطية إذا لــم تلبِّ جميع 
الطموحات وجميع الحقوق المشروعة 
لجميع مــكــونــات الشعب الــســوري، لكن 
الأهداف المشروعة يتم الحصول عليها 
بــوســائــل مــشــروعــة، لــذلــك الــمــطــلــوب أن 
نجند كل السوريين في سبيل حقوقكم، 
فــــــــي آن واحــــــــــــــــد، لأن  ــــم هــــــــم  ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ وحــ
انــتــقــاص حــقــوق الأكــــراد يعني انتقاص 
الديمقراطية في سورية كلّها، لذلك نحن 
مـــصـــرون أن نــبــحــث هــــذه الــقــضــيــة على 
طــاولــة المفاوضات كــي يظهر الدستور 

الذي يؤطر هذه الحقوق.

ǨǨ وجهة من  يعتبر  القرار  هــذا  يعني 
خطوة  الحالي  الدستور  وفق  نظركم 

غير دستورية وغير شرعية؟
أولًا، أريد أن أدقق. ليس هنالك قرار صدر 
الــبــارحــة، إعــــان رمــيــان هــو إعــــان نــوايــا، 
وليس هنالك أي قرار لإعلان شيء، هنالك 
إعلان نوايا بأنهم يرغبون أو يريدون أن 

يكون شكل المستقبل هكذا..

لماذا الإصرار على 
أن المعارضة 

يجب أن تكون 
واحدة؟ ألا يشي 

ذلك بأن السائل لا 
يزال مصاباً بلوثة 

الحزب القائد؟
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ǨǨ الرئيس حكم،  هيئات  شكلوا  لكن   
ونائب الرئيس؟

 هـــذا لــن يــدخــل مــجــال الــتــطــبــيــق العملي 
إلا في حين الاتفاق نهائياً على الشكل. 
الهيئات الموجودة تدير مناطق الإدارة 
الــــذاتــــيــــة، وإن كـــــان قــــد تــــم وضـــــع صــيــغ 
للإدارة اللاحقة لكن حتى الآن لم يعلن 
عــن الــفــدرالــيــة. وبــغــض الــنــظــر عــن رأيــنــا 
بالتسمية، وقد يكون لدينا رأي خاص، 
ــــع الـــســـيـــر نــحــو  لـــكـــن بـــالـــجـــوهـــر نـــحـــن مـ
لامــركــزيــة إداريــــة واســعــة فــي كــل أنــحــاء 
البلاد، ويمكن دراســة حجم اللامركزية 

في كل منطقة.

ǨǨ المؤسسة عــن  أسئلكم  أن  بـــودي 
منذ  منها  جزءاً  كنت  أنتم  الحاكمة، 
نائباً  كنتم  ببعيدة،  ليست  فترة 
هذه  تقبل  هل  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
المؤسسات هذا الطرح؟ هيئات حكم 
ذاتي، التخفيف من سلطة المركز في 
دمشق، منح الحقوق على أساس عرقي 
وطائفي؟ هل ينسجم ذلك عموماً مع 

فكر القيادة السورية؟
خــــاطــــئــــة  إشــــــــــــــارة  تــــعــــطــــي  لا  كـــــــي  أولًا 
ــقـــيـــت أربــــعــــيــــن ســنــة  لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن، أنـــــــا بـ
معارضاً، وسنة بالحكومة، ولا يمكن أن 

تحسبني على الحكومة.
بما يخص ســؤالــك، فــا شــيء ثابت في 
الحياة.. الأكراد فوق أنهم ظلموا ثقافياً، 
فقد ظلموا مدنياً بسحب الجنسية التي 
استردوها مــؤخــراً، الأكـــراد لعبوا دوراً 
كــبــيــراً ونــمــوذجــيــاً فـــي مــحــاربــة داعـــش، 
وإذا كان يوجد أحد في سورية يشكك 
ــهــــم عــــن ســــوريــــة،  ــاعــ فــــي وطـــنـــيـــتـــهـــم ودفــ
أعتقد أن هــذا الشك قــد زال، هــم عمدوا 
ــام الاســتــعــمــار  ــ ــالـــدم ســوريــتــهــم، مــنــذ أيـ بـ
ــالـــثـــورة  ــــم قــــد شـــــاركـــــوا بـ الـــفـــرنـــســـي، وهــ

الــســوريــة الــكــبــرى، والآن قـــدمـــوا مــئــات 
الــشــهــداء دفـــاعـــاً عـــن الأراضـــــي الــســوريــة 
ضـــد الــمــد الــتــكــفــيــري الــفــاشــي الــداعــشــي، 
ــــزاود عليهم  ولـــذلـــك لا يــمــكــن لأحـــد أن يـ
فــي مــوضــوع الــوطــنــيــة، وإذا كـــان هناك 
فــــكــــر شــــوفــــيــــنــــي فــــهــــو مــــــوجــــــود فــــــي كــل 
مــــكــــان، لـــيـــس فـــقـــط عـــنـــد بـــعـــض الـــعـــرب، 
بــل يمكن أن يــكــون عند بعض الأكـــراد، 
مــهــمــة الــدســتــور الـــقـــادم أن يــحــرّم روح 
الــطــائــفــيــة، وروح الــتــعــصّــب والاســتــعــداء 

بين القوميات.

الدستور الجديد

ǨǨ الدستور صياغة  إلى  تنظرون  كيف 
الجديد لسورية؟

أولًا، عــنــد تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
2254 يوجد ما يعرف بالجسم الانتقالي، 
أو حكومة ستتشكل هي التي ينبغي أن 
تــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــتــي 
الدستور، ولذلك لجنة صياغة  ستصيغ 
الـــدســـتـــور عــلــى نــمــط الــهــيــئــات الأخــــرى 
الانتقالية ستكون مكونة مــن الأطــراف 
ــــذا  ــهـ ــ كـــــلـــــهـــــا بـــــــالـــــــتـــــــراضـــــــي. والأســــــــــــــــــــاس لـ
الدستور برأيي هي الدساتير السورية 
الــقــديــمــة مــنــذ عـــام 1920 كــمــســودات من 
أجـــل صــيــاغــة الــدســتــور الــجــديــد، بــمــا في 
ذلـــك الــدســاتــيــر الأخـــيـــرة، وهــنــا سأعطي 
مـــثـــالًا، أنـــا كــنــت عــضــواً فــي الــلــجــنــة التي 
صاغت الدستور الحالي، والــذي ألغيت 
ــــادة الـــثـــامـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــول  ــمـ ــ فـــيـــه الـ
بالحزب الواحد ووضعت مــادة جديدة 
عــلــى أســـاس تــعــدديــة حــزبــيــة، وهـــذا أمــر 
جيد أنــهــا تغيرت دســتــوريــاً مــع قناعتي 
أنـــهـــا بــقــيــت عــلــى أرض الــــواقــــع، والــمــهــم 
أنــنــا كسبنا مكسباً دســتــوريــاً حــيــث أننا 
عندما غيرنا المادة المذكورة قمنا على 

إثر ذلك بتغيير أكثر من 40 مادة أخرى 
مرتبطة بــهــا، بمعنى آخــر الــدســتــور هو 
تغيير  وعــنــد  مترابطة  مجموعة حلقات 
مــــــادة يــنــبــغــي تــغــيــيــر الــــمــــواد الــمــرتــبــطــة 
الدستور، لكن  الفكرة تعديل  بها. كانت 
فــي النهاية حصلنا على دســتــور جديد، 
ــادة فــي  ــ ــــه تــــم تــغــيــر أكـــثـــر مــــن 100 مــ لأنـ
الدستور، وقد قلت للسيد دي مستورا 
إن فــــــي بــــــادنــــــا مــــثــــل شــــعــــبــــي: »لـــيـــجـــي 
الصبي بنصلي عالنبي« وأنــه فــأل شئم 
تسمية المولود قبل ولادتـــه، لذلك نبدأ 

ثم نرى..
لن يكون ممكناً لأحد أن يأتي بدستور 
جاهز ليقول لنا هذا دستوركم، لن نقبل 
ذلك من أحــد. دستور 1920على فكرة، 
لــو نظرت إليه بشكل جيد، وهــو الــذي 
أسس لأول انتخابات نيابية في العالم 
العربي، هو دستور علماني إلى حد ما، 
ومــوضــوع ديــن رئــيــس الــدولــة لا دخل 
لــه بجميع الدساتير، حتى فــي دستور 
1950 في ما سمي لاحقاً عهد الرجعية، 
لــــم تـــكـــن هـــنـــاك فـــقـــرة تـــنـــص عـــلـــى ذلــــك، 
التي قيل عنها رجعية  العهود  وحقيقة 
هي العهود الديمقراطية السورية، وإن 
كـــانـــت ديــمــقــراطــيــة بــــرجــــوازيــــة. وكــانــت 
ــا  ــهـ ــالـ ســـــــوريـــــــة قـــــــد بـــــــــــدأت بــــتــــكــــويــــن مـــجـ
الــســيــاســي، والأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وفــي 
تــلــك الــعــهــود لــم يختلف الــســوريــيــن في 
مــوضــوع الــديــن والطائفة، وأنــا أتحدث 
فــتــرة الخمسينات. فــي السبعينات  عــن 
ــيـــــس  ــ وضــــــــــــع فـــــــــي الــــــــدســــــــتــــــــور ديــــــــــــن رئـ
الــــدولــــة وهـــــذا مــخــالــف لــمــبــدأ الــمــواطــنــة 

المتساوية.

اللقاء مع دي مستورا

ǨǨ دي مع  حصلت  التي  اللقاءات  في 
التي  القضايا  أهــم  هي  ما  مستورا، 
ركائز  باعتبارها  أنتم  طرحتموها 

للمضي قدماً نحو التفاهم؟
ــــوم الــــمــــرحــــلــــة  ــهــ ــ ــفــ ــ الـــــنـــــقـــــطـــــة الأولـــــــــــــــــــى: مــ
الانــتــقــالــيــة وأدواتـــهـــا وضـــــرورة الاتــفــاق 
عــــلــــى فـــــحـــــوى مــــــا نـــتـــكـــلـــم بــــــــه، لأنــــــــه مــن 
ــــح أن كـــــل طــــــرف يـــتـــحـــدث بــلــغــة  ــــواضــ الــ
مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــجــــب الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــلـــغـــة، 
وهو ليس بالأمر الصعب إن كان هناك 
نــيــة إيــجــابــيــة لـــاتـــفـــاق. الــنــقــطــة الــثــانــيــة: 

موضوع الصلاحيات وتوزيعها.

ǨǨ الرئيس مصير  عن  الحديث  جرى  هل 
في لقائكم؟

ــــة بـــصـــيـــاغـــة  ــــاقـ ــــه عـ مـــصـــيـــر الــــرئــــيــــس لــ
الــدســتــور، ومصير الــرئــيــس فــي نهاية 
المطاف له علاقة في صياغة الدستور 
وفــي رغــبــة صــاحــب الــعــاقــة، والجميع 
يطرح مسبقاً شــرط أنهم لا يرغبون 
ــنــــاك طـــريـــقـــة واحـــــــدة لــذلــك  ــفــــان، وهــ بــ
وهو أن تصوّت ضــده، أما إن لم تكن 
تـــريـــد فـــــان أن يـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات، 
إذاً يجب أن يكون هــذا الشخص غير 
مــنــســجــم مــــع الـــقـــوانـــيـــن الــــســــاريــــة لــكــي 
تـــمـــنـــع تـــرشـــحـــه، وإلا ســتــصــبــح هــنــاك 
مشكلة. يجب أن لا نعمل على أساس 
مــجــلــس قــــيــــادات ثـــــــورة، بــــل يـــجـــب أن 
نــعــمــل بــعــقــلــيــة دولـــــة الـــقـــانـــون. الــنــقــطــة 
الـــثـــالـــثـــة: هـــي قــضــيــة تــشــكــيــل الــهــيــئــات، 

ــا فـــــي الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  إذا تــــذكــــرنــ
حسب جنيف1 يجب مشاركة الجميع 
ــــه عـــنـــدمـــا يــطــالــب  والـــبـــعـــض يـــتـــصـــور أنـ
أحـــد بهيئة انــتــقــالــيــة بــأنــهــا ســتــكــون لــه، 
وهذا خاطئ، بل يجب أن تكون نصفاً 
بـــنـــصـــف، ومـــكـــتـــوب فــــي بـــيـــان جــنــيــف1 
بــــأن يــتــم ذلــــك بـــالـــتـــراضـــي، أي إن قــال 
أحـــد الأطــــراف بـــأن فــي الــطــرف الآخــر 
ــــدم الـــفـــيـــتـــو،  ــــخـ ــتـ ــ مـــــن لا يـــعـــجـــبـــنـــي واسـ
فسيأخذ ذلك بعين الاعتبار، والطرف 
الآخـــــــر يـــحـــق لــــه أن يـــســـتـــخـــدم الــفــيــتــو 
ــاً. مــشــكــلــتــنــا فــــي بـــلـــدانـــا الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــــضـ أيـ
وبلدان دول العالم الثالث بشكل عام، 
أن ثقافة الحوار السياسي ضعيفة، لأن 
ــانـــت مــنــخــفــضــة  الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة كـ
جداً خلال نصف القرن الأخير، إذاً من 

أين ستأتي ثقافة الحوار؟

ǨǨ موسكو ــرار  ق انعكس  برأيكم  كــم 
سورية  من  الروسية  القوات  بسحب 
هذه  ونبض  وتيرة  وعلى  الأداء  على 

الحوارات في جنيف؟
ــيــــة  ــــي أن دخـــــــــول الــــــقــــــوات الــــروســ ــــرأيــ بــ
فـــي بــــادئ الأمــــر قـــد أعــطــى زخـــمـــاً للحل 
السياسي مع أن البعض قد شكك، وكان 
هــــذا الــتــشــكــيــك عــلــى نــوعــيــن: الأول قــال 
ــتـــال  بــــــأن هــــــذه الـــــقـــــوات هـــــي قـــــــوات احـ
وستبقى للأبد، أما الثاني فقال بأن هذه 
القوات ضرورية ويجب أن تبقى حتى 
تــقــضــي عــلــى آخــــر إرهــــابــــي، بــيــنــمــا نحن 

نعتقد بأنه لديها مهمة وزمن محدود.
أهداف الروس كانت محددة وواضحة، 
وكانت عدم سقوط الدولة السورية بيد 
الإرهــابــيــيــن، وكــانــت دمــشــق مــهــددة في 
حينه، والآن زال هذا الخطر وتراجعوا، 
ــاثــــهــــم، واســـتـــكـــمـــال  ــثــ ــتــ ــتــــم اجــ ــــن لـــــم يــ ــكـ ــ ولـ
هـــذه المهمة هــي عــلــى عــاتــق السوريين 
الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك، 
ومن هنا تأتي أهمية العملية السياسية 
لأنها ستوحد بنادق السوريين باتجاه 
ــنــــصــــرة  ــــة الــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــال داعـــــــــــش وجـ ــــصـ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ

وأخواتهما.

محكومون بالانتصار!

ǨǨهل أنتم متفائلون؟
أنا متهم تاريخياً بأنني متفائل، والتفاؤل 
هـــو مـــوقـــف ســـيـــاســـي، والـــمـــنـــاضـــل الـــذي 
يسعى إلى تغيير الواقع لا يكون لنضاله 
مــعــنــى إن لـــم يــكــن مــقــتــنــعــاً بــــأن لــنــضــالــه 
ــــدوى، ونــحــن مــقــتــنــعــون بـــأن لنضالنا  جـ
جـــــدوى، ومــقــتــنــعــون أيـــضـــاً أن جــنــيــف3 
سيأتي بثماره وسيكون الأخير، وليس 
كــمــا تــصــور الــبــعــض بــأنــه ســيــكــون هناك 

جنيف 4و5و10.
ــــت الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي جـــــرت فــي  أنـــــت رأيــ
السنة الأخيرة على مستوى العالم كله، 
وفي المنطقة، وفي سورية، إذاً يحق لنا 
الــتــفــاؤل، وســأعــيــد كـــام الــســيــد ســعــدالله 
ونـــوس، الـــذي قــال فــي مرحلة التراجع 
والإحــــــــبــــــــاط: »مـــــــا يــــجــــري لــــيــــس نـــهـــايـــة 
ــتــــاريــــخ، ونـــحـــن مـــحـــكـــومـــون بــــالأمــــل«،  الــ
وأعــتــقــد أنّــــه لـــو كـــان حــيــاً كـــان سيسمح 
لــي بـــإعـــادة صــيــاغــة جــمــلــتــه: »مـــا يجري 
ــتـــاريـــخ، ونـــحـــن مــحــكــومــون  هـــو بـــدايـــة الـ

بالانتصار«.

تلقينا وعداً 
شفهياً رسمياً 

من الروس 
والأمريكان بأنّه 

قريباً »سيفرج 
عن الأكراد« 
وسيدخلون 

إلى الوفد ودي 
مستورا أيضاً 

أعطانا وعداً بهذا 
الاتجاه
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»الإرادة الشعبية«

1-  مقدمة
· تعد القضية الكردية في الشرق العظيم، أي المساحة الممتدة من 
قزوين إلى المتوسط، واحدة من أعقد المسائل المعلقة تاريخياً 

إلى اليوم، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة.
· تــمــتــلــك الــقــضــيــة الــكــرديــة، الــكــثــيــر مــن الــســمــات الــخــاصــة بــهــا، وهــي 
أيضاً مسألة إقليمية- دولية بامتياز، بحيث لن تكتب الديمومة 

الطبيعية لأية حلول مجتزأة أو محلية لها.
· تــلــجــأ الامــبــريــالــيــة ضــمــن مــحــاولاتــهــا تنفيس أزمــتــهــا الــخــانــقــة إلــى 
استخدام الأشكال المباشرة وغير المباشرة كلها في التحريض 
ــدام الــقــومــي والــطــائــفــي، اســتــكــمــالًا للسياسة  والــتــوتــيــر والاصــــطــ
الــقــديــمــة فــي الــتــفــريــق، ولــكــن عــلــى مــســتــوى أعــلــى، بــهــدف تفتيت 
المفتت وتقسيم المقسم )ســايــكــس– بــيــكــو2(، مــن أجــل مواصلة 
ــاســــي مــــع الامــبــريــالــيــة  صـــــرف نـــظـــر الـــشـــعـــوب عــــن صـــراعـــهـــا الأســ
وتـــركـــيـــزهـــا عــلــى الـــصـــراعـــات الـــثـــانـــويـــة الـــتـــي تـــحـــاول الــســيــاســات 

والإعلام تحويلها إلى رئيسية.

الكردية تكتسب أهمية خاصة واستثنائية  القضية  · باتت معالجة 
اليوم في ظل رفع الامبريالية الأمريكية المأزومة، من مستوى 
المضاد،  الــقــومــي، والــقــومــي  التعصب  عملها على تأجيج مشاعر 
وصولًا إلى تغذية بعض النزعات الانفصالية والتفتيتية، بوصفها 
فوالق مطلوبة من قبل الامبريالية، لتكمل الدور الوظيفي للفوالق 

الطائفية الثانوية.
· استثمرت الامبريالية في هذه النزعات خلال السنوات الماضية 
عــلــى نــحــو مــوســع مـــن عــمــر أزمــتــهــا الــرأســمــالــيــة الــشــامــلــة، لتنتج 
ــنـــيـــة طـــائـــفـــيـــة جــــديــــدة مـــتـــطـــرفـــة مــــن شــاكــلــة  تـــنـــظـــيـــمـــات فـــاشـــيـــة ديـ
»القاعدة« و»داعــش« وأمثالهما في منطقتنا، وتنظيمات فاشية 
قـــومـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، والــــتــــي قــــاربــــت عـــلـــى إنــــهــــاء دورهـــــا 

الموكول لها.
الــرأســمــالــيــة، كمنظومة وبنية،  ــة  · إن طبيعة ووتـــيـــرة تــفــاقــم الأزمــ
ووصـــولـــهـــا إلــــى أفــــق مــــســــدود، إلــــى جـــانـــب الــــمــــآلات الــمــوضــوعــيــة 

للتحولات الجارية الني ستنهي عهود الهيمنة الإمبريالية، باتت 
تــؤكــد مـــجـــدداً عــلــى صــحــة الــمــقــولات الــســابــقــة حـــول انــتــهــاء عصر 
الدول القومية، باتجاه صيغ أكثر رقياً وتكاملًا وتحقق المصالح 

الحقيقية والمشروعة لشعوب الأرض.
· هـــذه الــحــقــائــق لا تلغي أهــمــيــة الــنــضــال الــمــرحــلــي فــي سبيل إلــغــاء 
أشكال التمييز كافة الممارسة بحق أي شعب من شعوب منطقة 

الشرق العظيم والعالم، ومن بينها الشعب الكردي.
· بـــهـــدف الـــطـــرح عــلــى الــنــقــاش الـــعـــام والإغــــنــــاء، يـــعـــرض الــمــجــلــس 
الــســوري رؤيته لهذه القضية  المركزي لحزب الإرادة الشعبية 
إلى  تــهــدف  مــوضــوعــات  بصيغة  والمعقدة  والمتراكمة  المتراكبة 
الإسهام في صياغة موقف وطني وأممي مبدئي، يقطع الطريق 
على الطروحات الإقصائية التمييزية أو الانعزالية أو التقسيمية، 
سواء من الامبريالية، أم من ضيقي الفكر القومي كلهم، أياً كانت 

اصطفافاتهم
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مشروع موضوعات حول »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم« للنقاش العام وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر الحزب 
general@kassioun.( القادم عبر جريدة قاسيون وموقعها الإلكتروني، على أن ترسل الملاحظات والآراء عبر البريد الإلكتروني
org(، يوضّح  حزب »الإرادة الشعبية« من خلال هذا المشروع تصوره عن هذه القضية الهامة التي تخص الشعب الكردي بقدر ما 

تخص شعوب المنطقة جميعها.. وفيما يلي نص المشروع.
ǩǩ2016 دمشق
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»الإرادة الشعبية«

2-  الأزمة الرأسمالية الشاملة والمخارج الامبريالية
· الأزمة الحالية العاصفة بالمراكز الامبريالية هي أعمق أزمة 
فــي الــتــاريــخ، والــمــخــرج منها لا يمكن أن يــكــون كالسابق، 
عبر التوسع الأفــقــي لــرأس الــمــال، إن كــان بالقوة أو عبر 
الــوســائــل الاقــتــصــاديــة، لأن هــذا الــتــوســع وصــل إلــى أقصى 

مدى له.
· الأزمة الرأسمالية العالمية قابلة لأن تكون نهائية وقاصمة، 
وفـــي ظــل مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد المتشكل لــم تعد 

واشنطن القوة رقم1 الآمرة الناهية في العالم.
المباشرة  المأزومة استخدام الأشكال  · تواصل الامبريالية 
وغير المباشرة كلها في التحريض والتوتير والاصطدام 
إلــى »سايكس– بيكو2« عبر  القومي والطائفي للوصول 
التركيز بالسياسات والإعلام السائد على جعل الصراعات 

الثانوية صراعات رئيسية.
ــاء فـــي الــمــوضــوعــات الــبــرنــامــجــيــة الــتــي أقـــرهـــا الاجــتــمــاع  · جــ
ــــدة الــشــيــوعــيــيــن  ــــوحـ ــتــــاســــع لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـ ــنــــي الــ الــــوطــ
السوريين ))حزب الإرادة الشعبية حالياً(( في 2010/11/26 
أن »حــدود سايكس- بيكو الإمبريالية.. يخطط لها الآن 
كي تكون فضاءً لتفجيرات مختلفة عبر الأخطاء التاريخية 

المقصودة فيها حينما رسمت خرائطها«.
ــيـــة، وخــــاصــــة الأمـــريـــكـــيـــة، بــــإعــــادة انــتــشــار  ــالـ ــبـــريـ ــقــــوم الإمـ · تــ
وتــمــوضــع قــواتــهــا، فــي ســيــاق انــســحــابــهــا مــن الــمــنــطــقــة لأن 
وصــــول هــــذه الـــقـــوات إلــــى أقــصــى مــــدى فـــي انــتــشــارهــا مع 
تــكــالــيــفــهــا الـــبـــاهـــظـــة لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى أداء دور الــثــكــنــة 
المتقدمة لحماية المصالح الامبريالية بشكل مباشر. ولكنها 
عبر محاولتها الاحتفاظ بالتأثير والتحكم عن بعد، تحاول 
الامــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة تـــرك الــمــنــطــقــة بــحــالــة مـــن الــفــوضــى 
والاقــتــتــال لــعــقــود مــديــدة مــن الـــزمـــن، بــغــيــة كــبــح منافسيها 

الكبار، وإطالة عمرها في خضم أزمتها الخانقة.
· الـــصـــراع الأســـاســـي الــمــســتــمــر إلـــى الـــيـــوم هـــو الـــصـــراع بين 
قــطــب الامــبــريــالــيــة وقــطــب الــشــعــوب، وثــمــة أشــكــال وأمــثــلــة 
عديدة لدى الشعوب والبلدان على رفض ولفظ النموذج 
الرأسمالي المتوحش في التطور، نتيجة استحالة التوافق 
مــع عدوانيته الناجمة عــن الضيق المستمر لهامش ريعه، 

وبالتالي مناوراته.
الــمــخــرج المحتمل أمامها،  · الإمــبــريــالــيــة بحالة تخبط حــول 
مــمــا ســيــؤدي إلـــى انــقــســامــات حــــادة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
في داخــل المراكز الرأسمالية والامبريالية ذاتــهــا، والأدلــة 

والمؤشرات على ذلك أكبر من أن تحصى هنا.
· الإمــبــريــالــيــة أصــبــحــت الــيــوم أمـــام مــفــتــرق طريقين لا ثالث 
لــهــمــا، يعكسان الــصــراع الــداخــلــي بــيــن الأجــنــحــة والــتــيــارات 

داخل المراكز الامبريالية، ولاسيما في واشنطن:
- إما انهيار حاد وسريع في حال اعتمادها خيار القوة 

المباشرة السافرة.
- أو تــراجــع تدريجي وسلس مــع اعتمادها خيار القوة 

الناعمة التي تتضمن أشكالًا من القوة المباشرة.
· مـــا يــجــري فــي منطقتنا الــيــوم هــو حــالــة مــركــبــة مــن هذين 
لـ»الفوضى  الخيارين، عنوانه »صــراع الحضارات« إضافة 
الخلاقة«، وأداته الأساسية المستحدثة مؤخراً لهذه الغاية 
هي تنظيم »داعش«، الذي باتت تتمظهر إمكانية انحساره 

لأسباب ذاتية وموضوعية، دولياً وإقليمياً ومحلياً.
· إن قــــوى الـــحـــرب لـــم تـــوفـــر وســيــلــة إلا واتــبــعــتــهــا لتحقيق 
أهــــدافــــهــــا فــــي تــفــتــيــت واســـتـــبـــاحـــة الــــبــــاد، وأهــــــم وســيــلــتــيــن 
متكاملتين تستخدمهما، هما »الإحـــراق مــن الــخــارج« عبر 
الــغــزو الــمــبــاشــر أو تصنيع وتسليح وتــمــويــل غـــزو الــقــوى 

الــفــاشــيــة بنسخها الــنــازيــة الــجــديــدة والــداعــشــيــة، وســيــاســة 
»الإحراق من الداخل« عبر افتعال وتأجيج نزاعات داخلية 
بـــيـــن »مــــكــــونــــات« الــــشــــعــــوب، عـــلـــى أســـــس قـــومـــيـــة وديـــنـــيـــة 
وطــائــفــيــة وغــيــرهــا، تــضــاف إلـــى مــحــاولاتــهــا الاســتــمــرار في 
فرض وتثبيت نموذجها الاقتصادي الليبرالي الجديد، بما 

يشكله من حصان طروادة لها داخل البلدان المستهدفة.
· »داعـــــــش«، وبــوصــفــه أحــــد الأذرع الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة لــدى 
الأوســـاط الأكثر رجعية في رأس المال المالي الإجرامي 
العالمي، هو الأداة الأولى الدينية- الطائفية للتفتيت، وهو 
إن بات غير كاف للوصول إلى الهدف، فلا مانع لدى تلك 

الأوساط من اختراع أداة ثانية.
الــقــذرة لــدى القوى  · الأداة الثانية فــي جعبة الاحتياطيات 
المنطقة، وهنا  القومية في  الفوالق  إثــارة  الامبريالية هي 
تــبــدو »القضية الــكــرديــة«، وطــروحــات الاســتــقــال وتقرير 
المصير، بالصيغ المطروحة، مرشحة لقول كلمة حق فيها 

يراد بها باطل.
· لينين كان مع حق تقرير المصير مبدئياً. وعندما انتقدته 
الزعيمة الشيوعية الألمانية روزا لوكسمبورغ بأنه طرح 
غير عملي، قال: »فليكن لكنه مبدئي ولكل حادث حديث«. 
وجــاءت الممارسة اللينينية اللاحقة لتؤكد على أن لينين 
ــــرك الـــمـــوقـــف الــعــمــلــي كــــي يـــصـــاغ حـــســـب ضــــــرورات  ــا تـ ــمـ إنـ

النضال ضد الإمبريالية ولصالح تآخي الشعوب.
· إن دموع التماسيح التي يذرفها الغرب بغزارة اليوم على 
الكرد هدفها إجهاض حق تقرير المصير الحقيقي، لمصلحة 
ــــة الـــجـــانـــب،  ــــاديـ اســـتـــنـــبـــات نــــزعــــات انـــفـــصـــالـــيـــة، جـــزئـــيـــة، وأحـ
واســتــفــزازيــة، لا تحل القضية الــكــرديــة، وتــضــر فــي الوقت 

ذاته بالمصالح العميقة لشعوب منطقة الشرق العظيم.

3-  مشتركات شعوب الشرق العظيم
· تــشــكــل الــمــســاحــة الــمــمــتــدة مـــن قـــزويـــن إلــــى الــمــتــوســط فـــضـــاءً واحــــــداً عــمــلــيــاً، 
بالمعنى  الاقــتــصــادي والسياسي والعسكري منذ أكــثــر مــن ألــف عــام وإلــى 
أوائل القرن العشرين. وقد سبق أن أخذ هذا الفضاء الموضوعي سابقاً شكل 
امبراطوريات ودول شاسعة ظهرت في هذه المنطقة تاريخياً والتي كانت 
ســمــات عــاقــات شعوبها مــع بعضها الانــفــتــاح والتماهي جغرافياً وسياسياً 

واجتماعياً. 
ــــاس فـــي عــاقــاتــهــا هـــو الــتــاريــخ  · الــشــعــوب فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة مــتــآخــيــة، والأســ
المشترك والــتــكــامــل فــي حين أن الــطــارئ الــمــفــروض اســتــعــمــاريــاً عليها كان 
التباعد والتفكك، المنافي لخط السير الموضوعي باتجاه الاندماج والتكامل 

والتوحد.
· إن ما يجمع هذه الشعوب هو أكثر بكثير مما يجمع سكان الولايات المتحدة 

أو الاتحاد الأوربي مثلًا، حيث ثمة:
- تكوين نفسي- قيمي- اجتماعي- عاطفي متشابه.

- ثقافة قواسمها مشتركة كبيرة.
- تـــاريـــخ نــضــال مــشــتــرك فـــي وجــــه الاســتــعــمــار، بــشــكــلــيــه الــقــديــم والــجــديــد، 

والامبريالية، ولاسيما الأمريكية ومشاريع هيمنتها.
- ثمة نضال اقتصادي واحــد موضوعياً، لأنها بحد ذاتها اقليم اقتصادي 
بالمعنى الواسع للكلمة، أي يتمتع بموارد بشرية وطبيعية كافية لتكامله 
واكــتــفــائــه الـــذاتـــي واســتــقــالــه عـــن بــقــيــة الأقـــالـــيـــم والـــمـــراكـــز الاقــتــصــاديــة، 
)وللعلم فإن أعداد الأقاليم المشابهة على مساحة العالم لا تتجاوز 5- 6 

أقاليم(.
· بفعل عوامل الضغط الخارجية المستمرة منذ أوائل القرن العشرين وعوامل 
الــتــجــاذب الــداخــلــيــة، فـــإن هـــذه الــمــنــطــقــة قــابــلــة لــلــتــقــارب والــتــكــامــل والــتــوحــد، 

اقتصادياً وحتى سياسياً.

4-  القضية الكردية قضية إقليمية
ــــرد فــــي مــنــطــقــة شــــعــــوب الــــشــــرق الــعــظــيــم  ــكـ ــ · الـ
ــــي أربـــــــع دول  يــــتــــوزعــــون بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي فـ
هي تركيا والعراق وإيــران وسورية. ونحن 
أمــام مشكلة عامة، عابرة للحدود السياسية 
القائمة، وإن كانت تتجلى في كل دولة حسب 

واقعها الملموس.
· إن عمومية المشكلة تفترض تحديد العوامل 
المشتركة بين مختلف الدول في هذا الفضاء 
الجغرافي السياسي الممتد، مــن قــزويــن إلى 

المتوسط:
· إن الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، في ظل 
التقسيم الدولي الراهن للعمل، هي موضوعياً 
رأسمالية تابعة، أي أن هذه البلدان »تتطور« 

تحت مطرقة النهب الاستعماري الجديد
· تتعرض شعوب هذه البلدان لنهب مزدوج، 
ــلــــي لـــصـــالـــح  ــــز، ومــــحــ ــــراكــ ــمــ ــ ــالــــح الــ ــالــــمــــي لــــصــ عــ
المحلي  الكمبرادوري  الــبــرجــوازي  الوسيط 

مع السوق العالمية.
· خلق هذا النهب المزدوج ولا يــزال متلازمة 
»النهب– القمع«، كإحدى خصائص التطور 
الفاحش  النهب  البلدان، لأن  التاريخي لهذه 
والـــــــمـــــــزدوج فـــيـــهـــا يـــتـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــــدوام أن 

يتوازى مع القمع الحامي لمصالحه.
· يشكل التمييز القومي جزءاً من هذه العملية، 

حتى تستمر عملية تغذية جيوب قوى رأس 
الــمــال الــمــحــلــي مــن جــهــة، ولــخــلــق الــمــزيــد من 

تراكم الثروة في المراكز من جهة أخرى.
· تــعــمــد الــرســم الاســتــعــمــاري لــخــرائــط المنطقة 
من خــال اتفاقية سايكس- بيكو إبقاء بؤر 
توتر كامنة قابلة ألغامها للانفجار تلقائياً في 
أية لحظة، ومن بينها قضية الحقوق القومية 

للكرد.
المعنية جميعها تتسم ديــمــوغــرافــيــاً،  الــبــلــدان   ·
الطائفي  الــديــنــي،  الثقافي »الــقــومــي،  بالتنوع 
الخ« بما يعبر عن غناها الحضاري من جهة، 
وإمـــكـــانـــيـــة الاشـــتـــغـــال عــلــيــهــا مـــن جــهــة أخـــرى 

لعرقلة التطور التاريخي الموضوعي.
· الرأسمالية الطرفية البدائية المتخلفة وبحكم 
متلازمة »النهب- القمع« لم تستند إلى ذلك 
الــغــنــى الـــحـــضـــاري، لـــدفـــع الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي 
ــــاســـــي  ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي- الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، الـ
ــاً،  ــامـ ــبــــت عـــكـــس ذلــــــك تـــمـ إلــــــى الأمــــــــــام، بــــل ذهــ
وخــصــوصــاً مـــع تــكــريــســهــا لــســيــاســات الــلــبــرلــة 
ــاتـــت  ـــرة، وبـ ــ ــيـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــعــــقــــود الأخــ
تــــشــــتــــرك مـــــع ســــيــــاســــات الــــــخــــــارج الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
القائمة على »فرق تسد«، في النيل من الكثير 
مــن الــمــشــتــركــات الــمــوضــوعــيــة، بــيــن مكونات 

الطيف الاجتماعي لدى شعوب المنطقة.

 تمتلك القضية 
الكردية الكثير 

من السمات 
الخاصة بها.. 

وهي أيضاً 
مسألة إقليمية- 

دولية بامتياز 
بحيث لن تكتب 

الديمومة 
الطبيعية لأية 

حلول مجتزأة أو 
محلية لها.

تعمد الرسم 
الاستعماري 

لخرائط المنطقة 
من خلال اتفاقية 

سايكس- بيكو 
إبقاء بؤر توتر 
كامنة قابلة 

ألغامها للانفجار 
تلقائياً
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»الإرادة الشعبية«

5-  سمات وخصائص 
القضية الكردية

الكلاسيكي  بالمعنى  احــتــال  الكردية ليست قضية  · القضية 
المتعارف عليه، وإن كانت تنطوي على الاضطهاد القومي، 
بل هي نتاج خرائط رسمتها قــوى دولية في ظل تــوازن 
ــــم بـــعـــد الـــحـــربـــيـــن الـــعـــالـــمـــيـــتـــيـــن الأولــــــى  ــــسـ دولـــــــي مــــحــــدد ارتـ

والثانية.
· تـــعـــد الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة مـــن أكـــبـــر الــقــومــيــات مـــن حــيــث عــدد 
السكان التي ليس لها كيان قومي. وتكاد لا توجد قومية 
أخـــرى بــهــذا الــعــدد مــن الــســكــان، وبــهــذا الــغــنــى مــن الــثــروات 
فــــي أمــــاكــــن وجـــــودهـــــا، مــنــعــتــهــا ســـيـــاســـات الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
والــتــفــاعــات الداخلية لتلك الــســيــاســات، مــن تشكيل دولتها 
الـــقـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة، حـــيـــث لــــم يــســمــح الاســـتـــعـــمـــار الــتــقــلــيــدي 
المباشر فــي حينه بــوجــود دولــة كــرديــة مستقلة، بــل تعمد 

إبقائها مشكلة مفتوحة.
· الــفــضــاء الــســيــاســي والــجــغــرافــي للقضية الــكــرديــة- حــتــى ما 
قبل التحولات في ميزان القوى الدولي والإقليمي الجديد 
للقوى بفعل الأزمة الرأسمالية العامة والشاملة- هو دول 
ــــزدوج والـــتـــفـــاوت  ــمـ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة، حـــيـــث الـــنـــهـــب الـ
الطبقي الحاد والمستوى المتدني من الحريات السياسية، 
مضافاً إليها ظلم قومي تكرس مع التقسيمات الاستعمارية، 

ولم ينته في ظل ما اصطلح عليه بالدولة الوطنية.
· القضية الكردية قضية دولية موضوعياً، بسبب توزعها بين 
بلدان عدة، اختلفت في تحالفاتها الدولية منذ تكونها. وإن 
أي تحريك للملف الكردي في إحدى هذه البلدان منفردة 
كــانــت لـــه عــلــى الــــــدوام ردود أفـــعـــال مـــن أربــــع بـــلـــدان، ومــن 
الدول المتحالفة مع البلدان الأربع، بشكل غير مباشر، مما 

جعلها ساحة تنافس دولي دائماً.
ــــردي لــيــس  ــكــ ــ ــقــــومــــي الــ ــتــــمــــاعــــي لـــلـــمـــشـــروع الــ · الــــحــــامــــل الاجــ
الــبــرجــوازيــة. وكــانــت الحركة القومية الــكــرديــة على الـــدوام 
مــحــكــومــة بــعــوامــل أســاســيــة عـــديـــدة، أبـــرزهـــا طــبــيــعــة الــقــوى 
ــــروع الـــــكـــــردي،  ــــشـ ــمـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تــــرفــــع شــــــعــــــارات الـ
والتحولات الطارئة عليها في المراحل المختلفة والبلدان 
المختلفة، وتــأثــرهــا بــالــتــحــولات الــدولــيــة، وبــظــروف تطور 

البلدان الأربعة، العامة والخاصة، كل على حدة.
ــقـــارنـــة فـــــإن الـــشـــعـــوب الأوربـــــيـــــة فــــي الـــقـــرنـــيـــن الــثــامــن  ــلـــمـ · ولـ
والتاسع عشر، على سبيل المثال شكلت دولها القومية في 
ظــل تحول الــبــرجــوازيــة مــن طبقة بذاتها إلــى طبقة لذاتها، 

وبادرت إلى تشكيل سوقها، أو دولها القومية.
· مع تراجع الحركة الثورية العالمية، وصيغة الدولة الوطنية، 
وتهديدها بمشاريع التفتيت الأمريكية في تسعينات القرن 
الــــمــــاضــــي، تـــراجـــعـــت الــــقــــوى الــــثــــوريــــة والـــتـــقـــدمـــيـــة الـــكـــرديـــة 
ــــادات ضــعــيــفــة الارتــــبــــاط  ــيـ ــ ــــن قـ ــاكـ ــ وصــــعــــدت فــــي بـــعـــض الأمـ
بالمصالح العميقة للجماهير الكردية العريضة  أو بأحسن 
الأحـــــــــوال ضــعــيــفــة الـــتـــجـــربـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــضـــج الـــفـــكـــري 

الضروري حتى لو تمتعت بروح الإقدام و التضحية..
· اليوم، مع تراجع الامبريالية وحلفائها التقليديين والتابعين 
لــهــؤلاء الــحــلــفــاء يــعــاد انــفــتــاح الأفـــق أمـــام الــحــلــول الحقيقية 
للقضايا القومية في المنطقة وإحــداث الفرز المطلوب في 
الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــحــامــلــة للقضية الــكــرديــة، 
ــا، بـــحـــيـــث يــــجــــري تـــــجـــــاوز الــــشــــكــــل الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــروحـ وطـ
ــالـــي الــتــفــتــيــتــي الـــمـــتـــوافـــق مــــع الــمــصــالــح  ــعــــزالــــي الانـــفـــصـ الانــ
الامـــبـــريـــالـــيـــة، نــحــو الـــتـــوافـــق مـــع الـــمـــســـار الــطــبــيــعــي لــحــركــة 
شعوب منطقة الشرق العظيم باتجاه تكاملها وحل مشاكلها 

على أساس قواسمها المشتركة أعلاه.
· ومــع تفاقم أزمــة الامبريالية التي تضع مستقبل ظاهرتها 
نفسه على طاولة البحث الــجــدي، وسعيها المحموم نحو 
المشاريع  تقدمية  أو  رجــعــيــة  مـــدى  تقييم  ينبغي  التفتيت، 

القومية الضيقة.
· مــن الواضح أن ظــروف التحول في ميزان القوى الدولي 
ــاً امــبــريــالــيــاً  ــيــــوم، والــــــذي يــشــهــد تـــراجـــعـ الـــجـــديـــد الــــجــــاري الــ
وأمــريــكــيــاً أصــبــحــت تــســمــح مــن حــيــث الــمــبــدأ بــوضــع مسألة 
حـــقـــوق تــقــريــر الــمــصــيــر وتـــكـــامـــل ووحــــــدة شـــعـــوب الــشــرق 
العظيم كــلــهــا، طــوعــيــاً وبــالــتــراضــي، واســتــنــاداً إلـــى الــقــواســم 

المشتركة على طاولة البحث الجدي وبقوة.
· إن من شأن ذلك أن يبني تكتلًا بشرياً، سياسياً واقتصادياً، 
رئيسياً جديداً في العالم، يحل ضمناً القضايا القومية، جملة 
وتفصيلًا، لمختلف الشعوب، بطريقة تخدم مصالحها هي، 

وليس المصالح الامبريالية.
الــدولــة الوطنية خلق  الثابتة أن شكل تــطــور  · مــن الحقائق 
عبر التراكم التاريخي مستوىً معيناً من العيش المشترك 
والانـــدمـــاج بــيــن الــقــومــيــات الــمــتــعــددة فــي الــشــرق، لا يمكن 

لأي حل حقيقي للقضية الكردية أن يتجاهله.

6-  القضية الكردية والأجندات المختلفة
· فـــي ظــــرف الانـــعـــطـــاف الــتــاريــخــي الـــراهـــن تــشــهــد الــقــضــيــة 
الحاصل  اهتماماً متعاظماً، ويطالها الاستقطاب  الكردية 

في المواقف السياسية حول القضايا جميعها.
· يــمــكــن تــلــمــس أربـــعـــة مـــواقـــف حـــول هـــذه الــقــضــيــة، بغض 
الــدعــايــة الإعــامــيــة السياسية المرافقة لتطور  النظر عــن 

الأوضاع:
-   استمرار عقلية إنكار وجود قضية كردية بأساليب 
ــــدول الــتــي يــوجــد فيها  مــلــتــويــة مـــن مــخــتــلــف أنــظــمــة الـ
الــكــرد، وبعض النخب السياسية والثقافية، بما فيها 
أحــــيــــانــــاً تـــلـــك الـــمـــحـــســـوبـــة عـــلـــى بـــعـــض  الـــمـــعـــارضـــات. 
وتحاول تلك الأنظمة والنخب في ظل الاستقطابات 
الإقليمية والصراع الدولي القائم والأزمات المتفجرة 
فـــي الــمــنــطــقــة اســـتـــخـــدام الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة إمــــا كــورقــة 
ضــغــط بينية أو تسويفها تــحــت ســتــار الــحــفــاظ على 
ــنــــع الـــتـــفـــتـــيـــت، عـــلـــمـــاً بــــــأن مــجــمــل  وحـــــــدة الــــبــــلــــدان ومــ
السياسات المتبعة، بما فيها إدارة الأزمات، تسهم في 
وضـــع أســـس ومــقــدمــات أي تفتيت محتمل، منشود 

أمريكياً.
- تــنــزع بــعــض الــنــخــب الــكــرديــة، إلـــى اتــخــاذ خــطــوة في 
الــفــراغ مــن خـــال الــتــلــويــح بـــ»الاســتــقــال«، بـــأي ثمن 
ــمــــشــــروع، بــغــض  كــــــان، تـــحـــت رايــــــة الـــحـــق الـــقـــومـــي الــ
النظر عن حقيقة إمكانية تحقيقه وجديته واستقراره 
النظر عما يمكن أن يحدثه مثل  المفترض، وبغض 
هذا الإجراء من طرف واحد في ظل الحالة التاريخية 
ــنـــة، ودون أن يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــتــبــدلات  الـــراهـ
السريعة المحتملة في مواقف القوى الغربية الداعمة 
والمحرضة على اتخاذ هذه الخطوة، والتي تحاول 
مواصلة سياسة احتواء القوى والأطــراف الإقليمية 

جميعها وتغذية نزاعاتها البينية والتحكم بها.
ــلــــى تـــغـــذيـــة  -   يـــشـــتـــغـــل الــــمــــوقــــف الامـــــريـــــكـــــي عـــمـــلـــيـــاً عــ
الــمــوقــفــيــن الـــســـابـــقـــيـــن، بــــدرجــــات مــتــبــايــنــة ومــتــنــاوبــة 
بينهما حسب مقتضيات المصلحة الأمريكية باللحظة 

الدولية المعنية.
-   الموقف الآخر الذي تعبر عنه هذه الوثيقة، موقف 
يُـــقـــرّ بــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر، مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، ويـــرى 
ــار الـــجـــذري والــشــامــل  ــ تــجــســيــده الــمــلــمــوس فـــي الإطــ

ــــاد فــيــمــا بـــيـــن شـــعـــوب وقـــومـــيـــات  ــــحـ والـــمـــتـــكـــامـــل والاتـ
المنطقة كلها، أي الاندماج الطوعي، كمخرج واقعي ، 
باعتباره حلًا يلجم خطرين يهددان الحقوق القومية 
كلها لــلــشــعــوب، بــمــا فيها الـــكـــردي: خــطــر إنــكــار الحق 
عـــلـــى أصــــحــــابــــه، وخـــطـــر تـــوظـــيـــف هـــــذا الـــحـــق لــصــالــح 
أجـــــنـــــدات دولــــيــــة بـــشـــكـــل كـــيـــانـــات مــصــنــعــة ومـــجـــتـــزأة 
وقـــســـريـــة، تــتــعــارض مـــع كـــل مـــن الــمــصــالــح الحقيقية 
للتطور  الموضوعي  المسار  المنطقة، ومــع  لشعوب 
بأية  الــمــوقــف لا يعني  العالمي ومستقبله. وإن هــذا 
حال من الأحوال صرف النظر عن ضرورة مواصلة 
الـــنـــضـــال الـــمـــرحـــلـــي فــــي ســبــيــل إلــــغــــاء أشــــكــــال الــتــفــرقــة 
والــتــمــيــيــز بــأشــكــالــهــا كــافــة الــمــمــارســة بــحــق الـــكـــرد، أيـــاً 

كانت أماكن انتشارهم.  
ــتــــقــــال«، تــحــت يــافــطــة حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر أو  · إن »الاســ
أي شكل مخفف آخــر، وإعــان »دولتهم الخاصة«، يضع 
الكرد وبشكل مباشر تحت ضغط وابتزاز قوى إقليمية 
ودولــــيــــة، وفــــي أحــســن الأحــــــوال يــجــعــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 
ســاحــة لتصفية حــســابــات هـــذه الــقــوى، فــي ظـــرف تتبدل 
العقل  يتوقعه  أكثر مما  المحاور والتحالفات بشكل  فيه 

القومي التقليدي.
· إن تــمــريــر أي شــكــل مــن أشــكــال الــجــنــوح نــحــو الانــفــصــال 
حــــالــــيــــاً فـــــي ظـــــل الــــــتــــــوازنــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة غــيــر 

المستقرة سيؤدي الى:
- صراع كردي – كردي
- صراع كردي – عربي
- صراع كردي - تركي

- صراع كردي - إيراني
·  هذا يعني أن الأمور ستتعقد وسيُدفع بالكرد للكفر بحق 
تقرير المصير بعد حين، وسندخل مرحلة صراع ثانوي 

صرف.
· الطرح الذي يقدمه ضيقو الأفق القومي الكردي باتجاه 
إقــامــة كــيــانــات صــغــيــرة ىســـيـــؤدي إلـــى حــجــب الــحــق عن 
باقي الكرد في بقية البلدان، الذين يشكلون أكثرية الكرد.

·  مــــع أخـــــذ هـــــذا بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، تـــصـــبـــح مـــفـــهـــومـــة الـــغـــايـــة 
الأمريكية مــن الــدفــع باتجاه قيام كيانات كــرديــة صغرى 

تحدث صراعاً عنقودياً وشبكياً في المنطقة.

من شأن وحدة 
شعوب الشرق 

العظيم أن 
تبني تكتلًا 

بشرياً سياسياً 
واقتصادياً 

رئيسياً جديداً 
في العالم، يحل 

ضمناً القضايا 
القومية، 

جملة وتفصيلًا، 
لمختلف 

الشعوب، 
بطريقة تخدم 
مصالحها هي 

وليس المصالح 
الإمبريالية
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»الإرادة الشعبية«

7-  تقرير المصير ضمن وحدته
· يستمر تبلور ميزان القوى الدولي، نحو تكريس انتهاء 
الــعــالــم أحــــادي الــقــطــب )الأمــريــكــي الـــذي كـــان ســائــداً خــال 
العقدين الفائتين( وبروز العالم متعدد الأقطاب )الروسي/ 
الصيني/ بريكس وقــطــب الشعوب أســاســاً(، حيث تشهد 
المنطقة والــعــالــم صـــراع وتــنــاقــض مــشــاريــع جيوسياسية 
عالمية كبرى يقوم بعضها على محاولات تكريس الهيمنة 
في حين يقوم بعضها الآخر على النِدّية والتكامل والمنفعة 

المتبادلة، ضمن مساعي تثبيت كسر الهيمنة الأمريكية.
·  إن مــــــشــــــروع اتــــــحــــــاد شـــــعـــــوب الــــــشــــــرق الــــعــــظــــيــــم يــمــتــلــك 
موضوعياً إمكانيات المشروع الجيوسياسي العالمي كلها، 
الاستعمارية  الامبريالية  المنظومة  على  الإجــهــاز  باتجاه 

برمتها. 
· إن الرد التاريخي المضاد من شعوب المنطقة على مشاريع 
التفتيت والــفــوضــى الــخــاقــة ومــقــولات صـــراع الــحــضــارات 
الأمـــريـــكـــيـــة يــتــمــثــل فـــي غَـــــذّ الــســيــر بـــاتـــجـــاه وحـــــدة مــصــالــح 
شــعــوب الــشــرق الــعــظــيــم واتـــحـــادهـــا، الــتــي تــســمــح بالتوجه 

إليها موضوعياً تحولات ميزان القوى الدولي الجديد.
· إن اتحاد شعوب الشرق العظيم يقوم على التفاهم الطوعي 

بــيــن جــمــيــع شــعــوب الــمــنــطــقــة، وإن الــمــفــصــل الــتــاريــخــي لــهــذا 
الـــتـــحـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــي ســـيـــجـــري حـــيـــن تـــكـــون الإمــبــريــالــيــة 
فـــي أضــعــف لــحــظــاتــهــا وغــيــر قـــــادرة عــلــى تــمــريــر مخططاتها 

كالسابق.
· لا ينبغي الاكتفاء بما يسمى حق تقرير مصير الكرد الجزئي 
جغرافياً، بل ينبغي العمل لتقرير المصير والسيادة لشعوب 
المنطقة كلها، بمن فيهم الكرد كلهم بمختلف أماكن وجودهم 
فــي الــبــلــدان الأربــعــة، بمعناهما الحقيقي، أي انــعــدام التبعية 

لأي من المراكز الامبريالية.
ــــة الـــجـــانـــب،  ــاديـ ــ ــيـــة، أحـ ــالـ ــفـــصـ ــــال أو الــــخــــطــــوات الانـ ــكـ ــ · إن الأشـ
الصراعات  بحكم  الموضوعي  المسار  لهذا  معرقلة  ستكون 

الثانوية التي ستحدثها.
· الشكل العملي لتنفيذ هــذا الحق يتعلق بشكل تغير وتطور 
موازين القوى الدولية والإقليمية اللاحقة وبحجم الأزمات 

في كل بلد.
· لن يتبلور هذا الحق ويدخل حيز الوجود إلا ضمن التفاهم 
الطوعي الإرادي لشعوب المنطقة كلها، بشكل يعمق تآخيها 

ويوحد نضالها ضد الإمبريالية عدوة كل الشعوب.

· أي أن تنفيذه على الأرض له علاقة بتفاهم واتحاد العرب 
والكرد والترك والفرس والقوميات الأخرى كلهم المتآخية 
عــبــر الــتــاريــخ والــتــي يــجــب أن تــصــل إلـــى مــســتــوى أعــلــى من 

التآخي في الدفاع عن حقوق بعضها البعض.
· إن تقرير مصير شعوب المنطقة، وحل قضاياها العالقة بما 
فيها القضية الــكــرديــة، لــن يــكــون نــاجــزاً وحقيقياً مــا لــم يكن 

مرتبطاً عضوياً بوحدة مصيرها.
· إن أي حــل يــجــب أن يضمن الــحــقــوق الثقافية والــقــانــونــيــة- 
ــفـــرداً، والـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة  ــنـ الــمــدنــيــة الــكــامــلــة لــكــل مـــكـــون مـ

والاجتماعية لكل المكونات معاً بآن واحد.
· إن أفــضــل صــيــغــة لــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر لــلــشــعــب الـــكـــردي في 
الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــراهــــنــــة، تــكــمــن فــــي أن يـــكـــون الــشــعــب 
الــكــردي في قلب المعركة إلــى جانب الشعوب الأخـــرى، من 
أجل عملية تغيير جذرية لكامل البنية السابقة، وما أنتجته 
من قهر اجتماعي وقومي، باتجاه شكل من أشكال الاتحاد 
الــقــائــمــة عــلــى الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بــالــحــقــوق، ولــيــس جعلها 
أداة توتير جــديــدة، مــن خــال أوهـــام الــدعــم الغربي عموماً، 

والأمريكي خصوصاً.

8-  سورية ضمن النماذج 
المطلوبة

ــــكـــــرد فــــي ســــوريــــة جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الـــشـــعـــب الـــســـوري  · الـ
بــتــاريــخــه ونــضــالــه ومــنــتــوجــه الــحــضــاري وصـــراعـــه الطبقي 

والسياسي.
· على قاعدة وحدة مصير الشعب السوري فإن المطلوب في 
سورية ليس ديمقراطية مكونات دينية وعرقية وطائفية، 
بل ديمقراطية مكونات سياسية عابرة للأديان والقوميات 
والطوائف والمذاهب تقود صــراعــاً سياسياً اجتماعياً على 

قاعدة برامج سياسية شاملة.
· تـــحـــاول الــعــديــد مـــن الـــقـــوى فـــي ســيــاق نــضــالــهــا الــديــمــقــراطــي 
ــــدال الــــضــــبــــط الــــقــــســــري لــــقــــوى الــمــجــتــمــع  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــزعـــــوم، اسـ
التي تعني  المكونات  »الاستبداد«، بنموذج »ديمقراطية« 
استناداً إلى التجارب الملموسة »استبداداً من شكل آخر« 

عبر تقاسم السلطة والثروة بين نخب تلك المكونات.
· يضع هذا النموذج موضوعياً الكل في مواجهة الكل، لا على 
أســـاس تناقض المصالح الاجتماعية كــأمــر طبيعي فــي أي 
النخب نفسها،  بــل على أســـاس مصالح  مجتمع استغلالي، 
وبالتالي يشتت قوى الأغلبية المنهوبة لمصلحة الناهبين، 

ويدخلها في أتون معركة ليست معركتها بالأصل.
· إن الدخول بهذه المعركة يعيق بالتالي التطور الموضوعي 
الذي يتجسد في هذه المرحلة التاريخية من تطور المجتمع 
البشري ككل، بالاندماج ليس داخل كل بلد فقط، بل حتى 
على المستوى الكوني، فيصبح هذا »النموذج الديمقراطي« 
فــي بلد مثل ســوريــة عائقاً مصطنعاً أمــام التطور الطبيعي 
الذي تعكسه وحدة المصالح، والتاريخ والمصير المشترك 

لهذه »المكونات«.
·تـــؤكـــد الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، أن »الـــوضـــع الــــكــــردي« بــأبــعــاده 
المختلفة يتعقد طرداً مع تعقد الوضع السوري العام، الأمر 
الذي يؤكد مرة أخرى بأن مستقبل كرد سورية لا ينفصل 

عن مستقبل سورية نفسها.
·إن مصلحة الــكــرد الــســوريــيــن تكمن بالضبط فــي الــعــمــل من 
ــــراع بــالــحــل الــســيــاســي بــيــن الــســوريــيــن، بــمــا يفتح  أجـــل الإسـ
الطريق إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق 
والــشــامــل، الـــذي يعبر عــن مصالح أغلبية السوريين بغض 
النظر عــن انــتــمــاءاتــهــم الضيقة. وهـــذا مــا يفترض التجاوب 
والداخلية  والإقليمية  الدولية  القوى  مع جهود  والتنسيق 

الساعية إلى مثل هذا الحل.
· يعتبر الــصــراع الــجــاري، فــي ســوريــة وعليها، فــي جــزء منه 
صــراعــاً عــلــى الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي الــاحــق لـــدول المنطقة 

ولسورية التي ستخرج من أزمتها الراهنة.
· إن نـــجـــاح نـــمـــوذج حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة ســيــاســيــاً وســلــمــيــاً 
وتحقيق غايات هذا الحل المتمثلة في وقف العنف ووقف 
الــتــدخــل الــخــارجــي بــأشــكــالــه كــافــة ووقـــف الــكــارثــة الإنسانية 
ومــعــالــجــة تــداعــيــاتــهــا وصــــولًا إلـــى تحقيق مــتــازمــة مكافحة 
الإرهــــــــاب، أيـــــاً كـــانـــت مــــصــــادره، وإحـــــــداث الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
كافة،  الصعد  والعميق والشامل على  الــجــذري  الديمقراطي 
ــــات  ــــدول الــمــنــطــقــة وأزمـ ســيــطــبــع بــطــابــعــه الــتــطــور الـــاحـــق لـ

العالم.

إن مواجهة المشروع الإمبريالي التفتيتي لدول منطقة الشرق العظيم تحمل 
اليوم أهمية مصيرية إنسانية عامة، لأن نتيجة نجاح تلك المواجهة أو فشلها 

يترتب عليها خيارا البقاء أو الفناء لأحد قطبين متناقضين تناقضاً أساسياً 
عميقاً، بقاء أحدهما يعني فناء الآخر، هما قطب الشعوب من جهة، وقطب 

الإمبريالية من جهة ثانية. والمشكلة أن بقاء الإمبريالية لن يكون »بقاءً« 
لأنه سيعني ضمناً استمرار الحروب واندثار الحضارة البشرية، وهو ما لا يمكن 

للشعوب الحية والقوى الحرة أن تقبل به!
في حزب الإرادة الشعبية، نقف بصلابة مع الحقوق المشروعة للكرد السوريين، 
ولكننا مع نضالهم في سبيلها بالوسائل المشروعة، وحسب مقتضيات مصلحة 

الحفاظ على الدولة السورية.
ونحن مع رفع الظلم عنهم، مثلما نحن مع حقوق الشعب السوري ومع رفع الظلم 

عنه ومع حقه بالعيش الكريم. ومن الخطأ لدى بعض القيادات الكردية أن 
تعتقد أن قضاياها مفصولة عن قضايا عموم الشعب السوري..

إن قضية الكرد السوريين يجب ألّ تلقى اهتمامهم هم فقط، بل يجب أن تكون 
في صلب اهتمام بقية الشعب السوري وقواه السياسية الشريفة، وإن مصلحة 

ونضال هؤلاء من أجل حقوق الكرد، يجب ألّ تقل عن نضال الكرد أنفسهم، 
فهذه القضية هي جزء من القضية الديمقراطية العامة في البلاد.

الرد التاريخي 
المضاد من 

شعوب المنطقة 
على مشاريع 

التفتيت 
والفوضى 

الخلاقة 
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صراع الحضارات 
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استبدال 
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هدنة اليمن.. 

»على غرار الترتيبات السورية« 
ǧǧفادي خضر

فـــي آخـــر الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، أعــلــن 
المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ 
الـــــــجـــــــاري، عـــــن هــــدنــــة تـــبـــدأ  أحـــــمـــــد، فـــــي 23 آذار 
منتصف ليل العاشر من نيسان المقبل، بإشراف 
الأمم المتحدة، لتلحق بهذه الهدنة جولة جديدة 
مــن الــمــفــاوضــات تنطلق فــي الــكــويــت، فــي الثامن 
ــــه. وإن كـــانـــت هــــذه الــجــولــة  عــشــر مـــن الــشــهــر ذاتــ
الجديدة من المفاوضات ليست بالأولى، فما الذي 

يميزها عن سابقاتها من الجولات؟

تغيير وظائف العسكرة
الــافــت فــي هــذه المرحلة هــو أن قــوات الرئيس، 
عبد ربه منصور هادي، المدعومة من »التحالف 
الــعــربــي« بــقــيــادة الــســعــوديــة، ورغــــم تــقــدمــهــا على 
مــحــاور تــعــز، واحـــتـــدام الــمــعــارك فــي مــديــريــة نهم 
على بعد 60 كيلومتر من تخوم العاصمة صنعاء، 
إلا أن ذلك لم يثير الشهية السعودية، كما درجت 
الــعــادة، لاجــتــرار مقولة »الحسم العسكري« ضد 
جماعة »أنــصــار الله« والــقــوات الموالية للرئيس 
السابق علي صالح، بل إن هذه التقدمات، ورغم 
استثمارها إعلامياً بما يعيد إنعاش فكرة »التقدم 
في تعز يفتح الطريق نحو صنعاء«، إلا أن الهدنة 
والمحادثات المزمع إطلاقها خلال الشهر القادم، 
تؤكد محاولات استثمار التقدمات العسكرية على 
المستوى السياسي، وليس في اتجاه مزيد من 
الــتــصــعــيــد الـــمـــيـــدانـــي. فــفــي حــديــثــه لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الفرنسية، أكد المتحدث باسم قوات »التحالف«، 
الكبيرة  العسكرية  العمليات  أن  العسيري،  أحمد 

في اليمن »أوشكت على نهاياتها«.
ــــراً  ــــؤخــ ــــكـــــن ربـــــــــط الـــــســـــلـــــوك الــــــســــــعــــــودي مــ ــــمـ ويـ
بالتوجهات الأمريكية المستجدة حول إمكانية 

تطبيق نــمــوذج الهدنة فــي ســوريــة على الحالة 
الــيــمــنــيــة، أي أن محصلة الــقــوى داخـــل الإدارة 
الأمــريــكــيــة- وضــمــن مــنــطــق تــرتــيــب الأولـــويـــات 
في المنطقة الخاضع إلى موازين القوى الدولية 
الــجــديــدة الــمــتــغــيــرة- بــــدأت تستشعر ضـــرورة 
دفع حليفها السعودي اتجاه تسريع الوصول 
إلــــى حـــلـــول تــتــنــاســب مـــع الـــوقـــائـــع فـــي المنطقة 
بمجملها، وليس على أساس حسابات الميدان 
اليمني فحسب، تلك الوقائع التي تؤكد حتمية 
احتكام الأفرقاء اليمنيين إلى طاولة المفاوضات 
على أســاس قــرار مجلس الأمــن الدولي 2216، 
ــنــــاورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  بـــعـــيـــداً عـــن الــــمــ
التي طالت منذ »الانعطاف« السعودي الأول، 
الجبير في 2015/10/28 عن  والمتمثل بإعلان 

قرب انتهاء العمليات العسكرية في اليمن.

السعودية تحت الضغط
إلــى جــانــب الــضــغــوط السياسية على العسكرة 
فــي الــيــمــن، والــتــي تــصــاعــدت مــنــذ إعــــان عملية 
»عاصفة الحزم« في آذار من العام الماضي، فإن 
السعودية الــتــي تــقــود تحالفاً تحت رايـــة »دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة«، تـــواجـــه فـــي هــــذه الــمــرحــلــة تــصــاعــد 
حدة الانتقادات في أروقــة الأمم المتحدة، بعد 
إعــان المفوضية الدولية لحقوق الإنــســان في 
في  قــتــلــت  »الـــتـــحـــالـــف«  قـــــوات  أن   ،2016/3/18
اليمن من المدنيين أكثر بمرتين مما تسببت به 

القوات الأخرى المشاركة في النزاع.
وفــــي ســـيـــاق الـــضـــغـــوط ذاتــــهــــا، وافـــــق الــبــرلــمــان 
الــهــولــنــدي عــلــى مــشــروع قــانــون يــدعــو حكومة 
الـــــــبـــــــاد إلـــــــــى وقـــــــــف تـــــــــوريـــــــــدات الأســـــلـــــحـــــة إلـــــى 
السعودية، مشيراً إلى مقتل الآلاف من سكان 

الــيــمــن جـــــراء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الرياض. فيما تواجه بريطانيا ضغوطاً مماثلة 
حول توريدات الأسلحة للسعودية. بينما يبدو 
أن هذا الضغط مرجحٌ للتصاعد خلال المرحلة 

اللاحقة.
يـــــجـــــري ذلـــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع وصـــــــــول الــــوضــــع 
الإنــســانــي فــي الــيــمــن إلـــى حـــدود مــروعــة، حيث 
أكد تقرير منظمة الفاو مؤخراً أن 14.4 مليون 
ــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي، مع  نــســمــة يــعــانــون مـــن انـ
استمرار الضربات الجوية لطيران »التحالف«، 
والــــذي أســفــر يــوم الــثــاثــاء عــن قـتـل 119 مدنياً 
في محافظة حجة، ما دفع العسيري لأول مرة 
منذ بداية العمليات العسكرية إلى إعلان إجراء 
تحقيق في الحادثة، معرباً عن »أسفه« لسقوط 

الضحايا.

المواجهة المركبة.. واشنطن تلعب على حبال »الصين الجنوبي«
ترتفع وتيرة التدخلات الجيوسياسية الأمريكية الموجهة ضد الصين وشرق 

آسيا عموماً باضطراد تدريجي، هادفة إلى تطويق المنطقة التي تشهد نمواً 
اقتصادياً حقيقياً، في وقت تعاني فيه معظم الاقتصادات الغربية من الركود 

والتراجع، وصولًا إلى احتمالات الانهيار.

ǧǧعماد بيضون

ــــه الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــون شـــــــــرقـــــــــاً، بـــحـــكـــم  ــــوجــ ــتــ ــ يــ
الـــــــــــضـــــــــــرورات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الموضوعية التي تفرضها حقائق التراجع 
في الوزن النوعي للغرب، لمصلحة التقدم 
العسكري والاقتصادي والسياسي للقطب 
المقابل، وبحكم سياسات بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي، المنفلت مــن القواعد 
جــمــيــعــهــا فـــي طــبــعــه لـــلـــدولار الأمـــريـــكـــي، إذ 
يضع تخفيض قيمته الولايات المتحدة في 
موضع المعتدي على القوى الصاعدة التي 

تريد حرية أكبر في مبادلاتها.
الــصــيــن هـــي واحــــــدة مـــن الـــقـــوى الــصــاعــدة 
الــتــي يمكنها، بحسب الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
الــصــيــنــي، ســونــغ هــونــبــيــنــغ، صــاحــب كــتــاب 
»حــرب العملات«، قيادة العالم نحو نظام 
ــالـــي مـــتـــعـــدد وعــــــــادل، بــطــريــقــة تــدريــجــيــة،  مـ
بحيث لا تتضرر مصالح الصين التي تملك 
أكبر احتياطي عملات أجنبية في العالم بما 

يعادل 1,2 تريلون دولار.
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الـــســـيـــاســـة 

المالية الأمريكية، التي تــؤدي إلــى خفض 
قيمة الــدولار بهدف تخفيض قيمة أصول 
ــاً، والــــــــدول  ــ ــــومـ ــمـ ــ مـــــا تـــمـــلـــكـــه دول الــــعــــالــــم عـ
الــــصــــاعــــدة كـــالـــصـــيـــن، مـــــن ســـــنـــــدات خــزيــنــة 
واحتياطيات دولاريـــة، تحمل في أساسها 
بــذور التخبط والــتــراجــع الاقــتــصــادي على 

الداخل الأمريكي أولًا.

 مواجهة عسكرية- 
اقتصادية مركبة

تقاس العلاقات الأمريكية- الصينية بميزان 
ذهــــب دقـــيـــق جــــــداً، فــالــصــيــن كـــدولـــة صـــاعـــدة، 
تبحث عن تمتين عوامل استقلالها السياسي 
والاقتصادي، وتعول على نموها الاقتصادي 
في دفع العالم نحو نظام مالي ونقدي عادل، 
وتواجه عدواناً إمبريالياً أمريكياً يعمل دائماً 
على فــرض عملته ونظامه المالي والنقدي، 
ويــفــرض مــن خــالــه بــيــع الــســنــدات، ومـــن ثم 
المتاجرة فيها في عملية طويلة من اشتقاق 

الديون ونهب العالم.
ويـــعـــد الـــنـــمـــو الــصــيــنــي أكـــبـــر ســـــاح فــــي يــد 
الصينين فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الأمــريــكــي، 

ــتـــحـــدة لا تــســتــطــيــع ضـــرب  فــــالــــولايــــات الـــمـ
الصين وتحطيمها، ولا تــرغــب بــذلــك طبعاً 
إلّ تــلــك الــقــوى الأكــثــر تــشــدداً وفــاشــيــة في 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة. لــكــن مــحــصــلــة الـــصـــراع 
داخل الإدارة الامريكية تبدو ميالة صوب 
إحــاطــة طريق التصدير الصيني الأهــم في 
العسكرية،  بالقواعد  الجنوبي  الصين  بحر 
لــلــتــحــكــم فـــي مــصــيــر جــــزء كــبــيــر مـــن حــركــة 

التجارة العالمية.

خمس قواعد جديدة في الفليبين
بـــدأ الــتــدخــل الأمــريــكــي الــمــبــاشــر والــصــريــح 
فــي قضية البحر الجنوبي فــي عــام 2014، 
خلال قمة مجموعة »أسيان«، حين طالبت 
الإدارة الأمريكية الصين بـ»احترام الحقوق 
الــدولــيــة لـــدول بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي« أي 
الفلبين وفــيــتــنــام وتــايــون ومــالــيــزيــا. وكــان 
التدخل الأمريكي بناءً على دعوى رفعتها 
فــيــتــنــام فـــي الــمــحــاكــم الـــدولـــيـــة ضـــد الــصــيــن، 

حول خلاف على الحدود البحرية في بحر 
الصين الجنوبي.

وفيما تصر وزارة الخارجية الصينية على 
ضــــرورة حــل الــمــشــاكــل بــيــن دول المنطقة 
مـــــــن خـــــــــال الـــــــــحـــــــــوار، تـــــــواصـــــــل الـــــــولايـــــــات 
ــا فــــــي الــــــشــــــأن الــــداخــــلــــي  ــهــ ــلــ الــــمــــتــــحــــدة تــــدخــ
الصيني، حيث »تــديــن« الــولايــات المتحدة 
»إقدام الصين« على نشر أو تطوير أسلحة 
ورادات عسكرية أو مدنية في بحر الصين 
ــنــــوبــــي، الــــبــــحــــر الــــــــذي تــــمــــر مـــــن خـــالـــه  الــــجــ
تجارة تقدر بـ5 تريليونات دولار سنوياً.

وأخيراً، وفي محاوله لرفع مستوى التوتر 
فــي الــبــحــر، قــامــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بعقد 
صــفــقــة لـــبـــنـــاء خـــمـــس قــــواعــــد عــســكــريــة فــي 
الفلبين، الحدث الــذي اعتبرته الصين أمراً 
غــيــر مـــســـؤول مـــن قــبــل الإدارة الأمــريــكــيــة 
الهادفة إلى أعلى مستوى من التوتير في 

المنطقة.
ــــي جــيــن  ــيــــس الـــصـــيـــنـــي، شـ هــــــذا وأكــــــــد الــــرئــ
بــيــنــغ، فــي نــهــايــة الــعــام الــمــنــصــرم، أن نــزاع 
الـــبـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي يـــجـــب أن يــحــل 
ــالــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة والــــــحــــــوار بـــيـــن الــــــدول  بــ
ــنـــازعـــة، شـــــرط حـــمـــايـــة ســــيــــادة الـــبـــاد  ــتـ ــمـ الـ
الصين تحاول  أن  الــبــحــريــة, أي  وحقوقها 
عدم السماح للقوى المعادية برفع حرارة 
الصراع والدخول في سباق تسلح سيضر 

النشاط الاقتصادي العالمي والصيني.

جملة من التغيرات 
السياسية 

والعسكرية يمكن 
رصد عناصرها بإعلان 
»التهدئة الحدودية« 

في 2016/3/9, 
مروراً بأحداث تعز 
ونهم القريبة من 
العاصمة صنعاء, 

وليس آخرها إطلاق 
الإشارات الأمريكية 

بإمكانية تطبيق 
الهدنة في اليمن 

»على غرار الترتيبات 
التي طبقت في 

سورية«، حسب وزير 
الخارجية جون كيري.
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شؤون عربية ودولية

• أكد وزير الخارجية 	
الروسي، سيرغي 

لافروف، في 
مؤتمر صحفي 

يوم الجمعة 
 ،2016/3/25

أن التفجيرات 
الإرهابية في 

بروكسيل تؤكد أهمية مبادرة الرئيس 
بوتين لتشكيل جبهة دولية واسعة 

لمحاربة الإرهاب.

• أعلن رئيس الوزراء 	
الصيني، لي 

كيشيانغ، 
أن الصين 

ستقدم قروضاً 
وخطوط 

ائتمان بقيمة 
11.5 مليار دولار 

لخمس دول في جنوب شرق آسيا، بهدف 
دعم البنية التحتية فيها.

• دفعت السلطات 	
الجزائرية مؤخراً 

بتعزيزات 
عسكرية 

وأمنية كبرى 
على طول 

الشريط الحدودي 
مع جارتها الشرقية 

تونس، وذلك تحسباً لإمكانية حصول أعمال 
إرهابية بعد انتشار أعمال العنف غربي البلاد.

• للأسبوع الثاني على 	
التوالي، شارك 

نحو 43 ألف 
طالب في 

أنحاء فرنسا، 
يوم الخميس 

 ،2016/3/24
بمظاهرات اعتقل 

فيها أكثر من 30 شخصاً، احتجاجاً على 
المشروع الليبرالي للحكومة لـ»إصلاح قانون 

العمل«.

• قال وزير الخارجية 	
الإيطالي، باولو 

جنتليوني، 
خلال مؤتمر 
صحفي يوم 

الجمعة 
 :2016/3/25

»نحن ارتكبنا خطأ 
عندما عولنا على الحسم العسكري في 
ليبيا، ولن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى«.

• تظاهر مئات الآلاف 	
من المواطنين 

الأرجنتينيين 
في الذكرى 

الأربعين 
لسقوط الحكم 

الدكتاتوري 
المدعوم في الولايات 

المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس 
الأمريكي، باراك أوباما، إلى الأرجنتين.

الصورة عالمياً

بروكسل.. 
الفاشية تسوق »الخراف الضالة« إلى الحظيرة الأمريكية!

ǧǧقاسيون

لم تكد تنقض ساعات قلائل على توارد أخبار 
التفجيرات، حتى جثمت حالة من الرعب والهلع 
الشديدين على صدر القارة الأوروبية بأسرها، 
وقــســمــهــا الــغــربــي خــاصــة. تــعــززت حــالــة الــرعــب 
هــذه بسيل من التصريحات الرسمية الأوربية 
التي انطلقت من مختلف عواصم القارة، والتي 
ــلـــى شـــكـــل أخــــبــــار عــــن عـــمـــلـــيـــات طـــارئـــة  بـــــــدأت عـ
لتعزيز أمن المطارات وسكك القطارات في كل 
من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وبولندا 

وهولندا والنمسا وإيطاليا.. وغيرها.
تلا ذلك جملة من التصريحات سياسية الطابع 
الـــتـــي أكــــــدت تــمــســكــهــا بــــ»ديـــمـــقـــراطـــيـــة« أوروبــــــا 
ــا« فــــــي وجــــــــه الــــتــــعــــصــــب الـــطـــائـــفـــي  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ و»انـ
والـــــقـــــومـــــي والــــــديــــــنــــــي، كــــمــــا جــــــــاء فــــــي تـــصـــريـــح 
ــــام الـــنـــاتـــو، وفـــــي تــصــريــح  شــتــولــتــنــبــرغ أمـــيـــن عـ
وزارة الخارجية اليونانية وغيرهما، بما يضع 
المسألة برمتها في خانة »الصراع الحضاري« 
الذي من شأنه أن يوجه الأنظار نحو »العرب« 
و»الإســــام« ونحو »اللاجئين« تــحــديــداً، وهو 
مــا يــســمــح لــلــمــركــز الــــذي صـــاغ الــمــهــمــة والــهــدف 
من وراء هــذه التفجيرات بالوصول إلــى هدفه 

المنشود!

بروكسيل.. ماذا تعني؟
إنّ ما يميّز بروكسيل هو مسألتان أساسيتان، 
ففيها المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي (
)الناتو()، وهي عاصمة الاتحاد الأوروبي، بما 
يعني أنّ هاتين الجهتين هما المعنيتان باستلام 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــامــــنــــة طـــــــيّ تـــفـــجـــيـــرات  ــالـ ــ الـــــرسـ

بروكسيل. فما هي تلك الرسالة؟
إنّ أول خــــطــــوة نـــحـــو فـــهـــم أي عــــمــــلٍ مــــن هـــذا 
النوع، بما في ذلك أحداث سبتمبر في الولايات 
المتحدة وغيرها، هي إبعاد مصادر التشويش 
ألسنة سياسيين  المحمول على  الأيــديــولــوجــي 
ووســـــائـــــل إعــــــــام، عـــالـــمـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومــحــلــيــة. 
ــــك الــــتــــشــــويــــش الــــــــذي يـــجـــعـــل مـــــن »داعــــــــش«  ــ ذلـ
و»الــقــاعــدة« وأشباههما حــامــاً لـ»قضية فكرية 
وحضارية« متناقضة تناحرياً مع قضية أخرى 
»فــكــريــة وحــضــاريــة« أيــضــاً، هــي قضية »الــغــرب 
إنّ تشويشاً مــن هذا  المتحضر«،  الــديــمــقــراطــي 
ــــذه الــتــنــظــيــمــات  ــأنـــه قـــطـــع صـــلـــة هـ الــــنــــوع مــــن شـ
ــــور، بـــالـــواقـــع  ــــأمــ ــلـــي لــ ــفـــعـ ــا بــــالــــواقــــع الـ ــهــ ــالــ وأعــــمــ
العالمي، بــواقــع نهب  الاقــتــصــادي- الاجتماعي 
العالم قاطبة  الشمال للجنوب ونهب حكومات 

للشعوب، كل على حدة، وكلها معاً..

خطوط حاكمة..
إنّ وقائع العام الأخير، والأشهر القليلة الماضية 
تـــحـــديـــداً، تــؤكــد أنّ مـــا يــحــكــم الــســيــاســة الــدولــيــة 

بأسرها هي الخطوط العامة الثلاثة التالية:

• الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة تــتــفــاقــم بــاطــراد، 	
والشعوب المضطهدة تبدأ بتلمس الأشكال 

المناسبة لتنظيم قواها.
• صــــعــــود قــــطــــب الــــبــــريــــكــــس وتــــغــــيــــر الـــــتـــــوازن 	

الدولي.
• انــقــســام الــمــعــســكــر الإمــبــريــالــي الــغــربــي تحت 	

وطـــــــــــأة الــــــتــــــراجــــــع وتـــــــقـــــــدم الــــــخــــــصــــــوم، بـــيـــن 
تــيــاريــن: »عــقــانــي« يــســعــى إلـــى الــتــكــيّــف مع 
واقــع التراجع ليجعله سلساً وانسيابياً قدر 
الامــــكــــان، وفـــاشـــي يـــرفـــض الـــتـــراجـــع ويــعــمــل 
عــلــى إشــعــال أكــبــر مــســاحــة ممكنة مــن الــكــرة 
الأرضــيــة بــالأزمــات والــحــروب البينية لكبح 
تقدم الخصوم ولفتح الأفــق أمــام احتمالات 

منع التراجع.

ما وراء بروكسيل
ضـــمـــن هـــــذه الـــخـــطـــوط بـــــالـــــذات، يـــمـــكـــن فـــهـــم مــا 
ــهــــم نــلــخــصــه  ــفــ ــــي بــــروكــــســــيــــل، وهـــــــــذا الــ جـــــــرى فــ

بالنقاط التالية:
ــــــ بـــعـــد تـــلـــقـــي الــــتــــيــــار الــــفــــاشــــي ضــــربــــات مــوجــعــة 
ــيــــة، خـــال  ــالــ ــة، ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة ومــ ــ ــدّيــ ــ وجــ
الأشهر القليلة الماضية، وعلى يد الروس أساساً 
ضمن »تعاون ما« و»توافق ما« مع »عقلانيي« 
الطرف الآخــر، فــإنّ الطوق حــول عنق الفاشية 
بدأ بالتضيّق، وإنّ وقتهم بدأ بالنفاد، ولــذا غدا 
مـــن الــــضــــروري الــضــغــط بــأقــصــى طـــاقـــة لتغيير 
مـــيـــزان الـــقـــوى ضــمــن الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي نفسه 
تمهيداً  »العقلانيين«،  الفاشيين وضــد  لمصلحة 

لحلم ضرب ميزان القوى الدولي الجديد.
ــــل الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي،  ـــــ إنّ حـــســـم الــــصــــراع داخــ ـ
وداخــــل الــمــركــز الأمــريــكــي تــحــديــداً، يتطلب في 
ــا إلـــى »الــحــظــيــرة الأمــريــكــيــة«  ــ الـــبـــدء جـــرّ أوروبــ
نــهــائــيــاً، وتــكــبــيــل »نــزعــاتــهــا الاســتــقــالــيــة« الــتــي 
بدأت بالظهور خلال العقد الأخير، هذه النزعات 
التي يمكن لها أن تصل حد »الحلم الأوراسي« 
ــفـــــزع فــي  ــ الـــــــذي يـــكـــفـــي بـــوصـــفـــه حـــلـــمـــاً لـــيـــلـــقـــي الـ

قـــلـــوب قــــــادة الـــتـــيـــاريـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، فــكــيــف بــه 
ــا  واقــــعــــاً! تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أنّ إصــــرارانــ
عـــلـــى وضـــــع الـــعـــقـــانـــي بـــيـــن قـــوســـيـــن يـــعـــود فــي 
أحــد أسبابه إلــى شراكته مــع الفاشي ومحاولة 
كــلٍ منهما الاستفادة من الآخــر وتقاطعهما في 
ــــي- روســـي  ــ الـــرعـــب مـــن احــتــمــال تـــقـــارب أوروبـ
»يلقي بهم خلف البحار البعيدة«، عــدا عــن أنّ 
الرأسمالية أيــاً كانت تياراتها فهي غير عقلانية 
وغير إنسانية لا في تعاملها مع البشر ولا في 

تعاملها مع الطبيعة.
ــــ بما أنّ سَــوق »الــخــراف الأوروبــيــة« ضــرورة 
أمــريــكــيــة »فــاشــيــة- عــقــانــيــة«، فالتحكم بمصير 
أوروبا السياسي هدف مشترك للتيارين، وهذا 
قـــد يــتــطــلــب تــســلّــم الــســلــطــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أوروبا من تلك القوى الشبيهة بالقوى الفاشية، 
أي الـــقـــوى الــمــتــعــصــبــة والــقــومــيــة والــشــوفــيــنــيــة، 
وهــذا بــدوره يتطلب رفع حالة عدم الاستقرار 
ــــة حـــــرب«  ــالـ ــ إلــــــى حـــــدودهـــــا الــــقــــصــــوى، إلــــــى »حـ
ــالـــحـــرف رئـــيـــس وزراء فــرنــســا،  كـــمـــا وصـــفـــهـــا بـ
ــانــــويــــل فـــــالـــــس، فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــــا تــعــيــشــه  مــ
ــام بــعــد تــفــجــيــرات بــروكــســيــل،  ــ ــا هـــذه الأيـ ــ أوروبــ
ويتطلب صب الغضب والــخــوف الأوربـــي على 
رؤوس اللاجئين، ما يدفع إلى الواجهة القوى 

السياسية العنصرية والقومية.
ــ من المؤسف القول أيضاً أنّه ليس صعباً التنبؤ 
بأنّ هذا النوع من الهجمات سيزداد في الفترة 
ــيـــرفـــع »حــــالــــة الانــــضــــبــــاط«  ــبـــة الــــقــــادمــــة، لـ ــقـــريـ الـ
الأوروبي ضمن المعسكر الأمريكي إلى الحدود 

القصوى.
ـــ رغـــم مــأســاويــة الــحــدث، إلّ أن دلالــتــه الأعــمــق  ـ
هـــي أنّ مــشــعــلــي الـــحـــروب الــفــاشــيــيــن بـــاتـــوا في 
وضع شديد الصعوبة والضيق، وكلّ ما فعلوه 
خلال السنوات الماضية لم يسمح بتغيير الميل 
ــــات ســيــاســيــاً،  الـــعـــام نــحــو حــلــحــلــة مــخــتــلــف الأزمــ
ونحو تكريس التوازن الدولي الجديد سياسياً 

واقتصادياً وحتى عسكرياً.

تتفاعل حتى اللحظة أصداء تفجيرات بروكسيل التي تبنتها »داعش«، وأسفرت عن مقتل 34 ضحية وسقوط 
عشرات الجرحى. هذه التفجيرات تأتي بعد أربعة أشهر على تفجيرات باريس )2015/11/13( التي قتلت 

137 ضحية وأسقطت مئات الجرحى، وبعد أكثر من سنة على أربعة تفجيرات في فرنسا أيضاً يومي )7-
2015/1/9(، تبنتها »داعش« وقتلت 14 ضحية وأوقعت 27 جريحاً..

ليس صعباً التنبؤ بأنّ هذا النوع من الهجمات 
سيزداد في الفترة القريبة القادمة ليرفع 

»حالة الانضباط« الأوروبي ضمن المعسكر 
الأمريكي إلى الحدود القصوى
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شؤون عربية ودولية

هافانا - واشنطن: 

ترسيم الصراع في المرحلة الجديدة 

ǧǧإعداد: محمد الذياب

انتهت التحضيرات الــتــي بـــدأت منذ عــام 2014 
لــفــتــح وتــطــبــيــع الــعــاقــات بــيــن كــوبــا والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــزيــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أوبـــامـــا لــلــجــزيــرة الــكــوبــيــة الــمــحــاصــرة مــنــذ عــدة 
عقود. الزيارة التي جاءت ببرنامج بروتوكولي 
حافل، عكست في نهاية المطاف حــذراً متبادلًا 
في فتح العلاقات بين حكومتي البلدين، بالرغم 
من اتفاقهما على ضرورة فتحها، وطي صفحة 
خوض الصراع بالوسائل المباشرة المعهودة 

بينهما.

ضغوط.. وردود
بــدا المشهد غريباً بحضور أوبــامــا وعائلته في 
ــانـــب الـــصـــور  ــــى جـ عـــاصـــمـــة الــــثــــورة الــاتــيــنــيــة إلـ
ــا، وإن أعـــلـــن عن  ــانـ ــافـ ــثـــوريـــة فـــي هـ والــــرمــــوز الـ
رغبته بـــ»دفــن الــحــرب الــبــاردة بين القارتين«، 
ــاً بـــهـــافـــانـــا كـــمـــركـــز لـــقـــيـــادة الـــــصـــــراع ضــد  مـــعـــتـــرفـ
نظامه وأذرعــــه فــي الــقــارة اللاتينية. ولــكــن في 
المقابل، لم يستغنِ أوباما عن الطريقة الأمريكية 
المعهودة في ممارسة الضغوط: »لا تزال بيننا 
خلافات جــادة، بينها ما يتعلق بالديموقراطية 
وحــقــوق الإنــســان«، يــقــول أوبــامــا، مــع الإشـــارة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى أن انــفــتــاحــه عــلــى كــوبــا 
ــذا الــــبــــلــــد، وأن  ــ ــيـــر« فــــي هــ ــيـ ــتـــغـ ــلـــى »الـ يـــشـــجّـــع عـ
ــــي ذلــــــــك، بـــالإضـــافـــة  ــا ســـتـــســـاهـــم فـ ــ ــهـ ــ ــــه ذاتـ ــارتــ ــ زيــ
أيضاً إلى لقائه معارضين كوبيين في السفارة 

الأمريكية بهافانا.
ــكـــوبـــي، راؤول  فــــي الـــمـــقـــابـــل، أظـــهـــر الـــرئـــيـــس الـ
ــقــــادات  ــتــ ــتــــرو، حــــزمــــاً عـــالـــيـــاً بـــمـــواجـــهـــة الانــ كــــاســ
الأمريكية في تصريحه: »يجب قبول واحترام 
الخلافات بين كوبا والحكومة الأمريكية، وألّ 
الــعــاقــات«، وتالياً  يجعل الطرفين منها مــحــور 
الــــــــرد الأشــــــــد حـــــزمـــــاً عــــلــــى أســــئــــلــــة الـــصـــحـــافـــيـــيـــن 
ــيــــن: »لا  ــيــ ــيــــاســ الأمــــــيــــــركــــــان عــــــن الــــســــجــــنــــاء الــــســ
أعطونا  بالعام عن سجناء سياسيين  تتحدثوا 
اسماً أو أسماء لنخرجهم هذه الليلة«، موضحاً: 
»كــــــــم هــــــي عــــــــدد الـــــــــــدول الـــــتـــــي تــــحــــتــــرم حـــقـــوق 
الإنسان؟ ولا واحدة. أما نحن في كوبا نحترم 
47 حقاً ))من أصل 61 في الشرائع الدولية((. 
وغيرها من الــدول يحترم أقل أو أكثر، وهناك 
دول تــحــتــرم حـــقـــوقـــاً أخــــــرى، ونـــحـــن مـــن هــذه 
الأخــيــرة: هل تعتبرون الصحة المجانية حقاً؟ 
ــــاً؟ نــحــن  ــقـ ــ ــــل تـــعـــتـــبـــرون الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــجـــانـــي حـ هـ

نعتبرها حقوقاً..!«.
ــألــــة الأهـــــم  ــيــــز إلـــــــى الــــمــــســ ــتــــركــ أعـــــــــاد كــــاســــتــــرو الــ
بالنسبة لهافانا، وهي رفع الحصار والعقوبات 
المفروضة منذ عــقــود، بــالإضــافــة إلــى فتح باب 
الاســتــثــمــارات فـــي كـــوبـــا، والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
أن تــجــري فــي مــجــالات الاتــصــالات والانــتــرنــت 
ــــالات الـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــــجـ ــمـ ــ ــــة، وهـــــــي الـ ــــاحـ ــيـ ــ والـــــسـ
حــتــى الآن، إلا أنــهــا مــرشــحــة لــلــتــوســع، بحسب 
أوباما، »وصولًا إلى الاستيراد والتصدير بين 
البلدين«، إلا أنه رهن ذلك بموافقة الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي بــغــالــبــيــة، ومـــوافـــقـــة مــجــلــس الــشــيــوخ 

بنسبة أكثر من الغالبية«.

خلفية المشهد
يتبين في واقع الأمر أن أبعاد تطبيع العلاقات 
بين واشنطن وهافانا أكبر من الإشارات المعلنة 
والضمنية التي رافقت زيارة أوباما، فقبل هذه 
الأخيرة بيوم استقبل راؤول كاسترو والزعيم 
ــــي الأســـــــبـــــــق، فـــــيـــــدل كـــــاســـــتـــــرو، الــــرئــــيــــس  ــــوبـ ــكـ ــ الـ
الــفــنــزويــلــي، نــيــكــولاس مـــــادورو، وتــرجــم اللقاء 
ببيان أصــدره مجلس الــدولــة الكوبي، بحضور 
كاسترو، وجاء فيه أن مادورو »يواجه بشجاعة 
وذكـــاء« التدخلات في الــشــؤون الداخلية لبلده 
»كــالــمــرســوم الأمــريــكــي ))وقــعــه أوبـــامـــا(( الــذي 
ــنـــزويـــا عــــن غـــيـــر حــــق تــــهــــديــــداً«، وقُـــلـــد  يــعــتــبــر فـ
مادورو وسام خوسي مارتي الأرفع في كوبا. 
وفــي مـــوازاة ذلــك، عُقد أثناء زيــارة أوبــامــا لقاءً 
في هافانا بين ممثلين عن الحكومة الكولومبية 
وجبهة »الـــفـــارك« بحضور جــون كــيــري، وزيــر 
ــــزاع بــيــن  ــ ــنـ ــ ــ ــــي، لــــتــــســــويــــة الـ ــــركــ ــيــ ــ الــــخــــارجــــيــــة الأمــ

الطرفين. 
الثانية لأوبــامــا  وكــانــت الأرجنتين هــي المحطة 
ــــي شــــهــــدت فــــــوز الـــيـــمـــيـــن فــي  ــتـ ــ بـــعـــد هــــافــــانــــا، والـ
ــــوز مــاكــري  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة ))فـ
رئيساً((، حيث اعتبر أوباما أن بيونس آيرس 
ستكون الشريك الأبــرز للولايات المتحدة، في 
إشــارة منه إلــى سعي بــاده إعــادة التمركز في 
الــصــراع  القائم في الــقــارة اللاتينية من البوابة 
الرئيس الأرجنتيني  الأرجنتينية، والتي قابلها 
الــمــنــتــخــب مـــاكـــري بــحــمــاس مــنــقــطــع الــنــظــيــر في 

تصريحاته المتعددة. 

التراجع المركب
إن تــــراجــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
غير منطقة مــن الــعــالــم، وفــي مقدمتها منطقتنا، 
ــتــرجــم بــالــمــلــمــوس بــعــمــلــيــة »إعــــــادة الانــتــشــار«  يُ
السياسي والعسكري في مناطق نفوذ جديدة 
في العالم. الأمر الذي يجري بجانب منه بانتقال 
الــتــركــيــز الــســيــاســي والــعــســكــري الأمــريــكــي نحو 
منطقة المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، 
ــــر يـــجـــري عـــلـــى شـــكـــل انـــكـــفـــاء نــحــو  وبـــجـــانـــب آخـ
مناطق النفوذ التاريخية للولايات المتحدة في 
الــقــرن العشرين، فعلياً فيما  الــثــانــي مــن  النصف 
ــقـــة خـــلـــفـــيـــة«، أي فــــي الـــقـــارة  كـــــان يــســمــى »حـــديـ

اللاتينية. هذا الأمر تجلى بدوره في التطورات 
الـــعـــاصـــفـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الأخــــــيــــــرة، ســــــــواء فــي 
عودة اليمين جزئياً إلى بعض منصات الحكم- 
فنزويلا والأرجنتين- أو في عمليات التصعيد 
ضـــد الـــحـــكـــومـــات الـــيـــســـاريـــة، كـــالـــبـــرازيـــل ))أكـــبـــر 
اقتصاد لاتيني، وعضو مجموعة البريكس((. 

أشكال المواجهة الثلاث
ــا، وهـــي  ــانـ ــافـ فــــي ظــــل وضـــعـــيـــة كــــهــــذه، تــشــتــغــل هـ
ــالـــيـــة، عـــلـــى دفـــع  الـــخـــبـــيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة الإمـــبـــريـ
ــالًا  ــكــ ــيـــــرة لــيــتــخــذ أبـــــعـــــاداً وأشــ ــ ــــراع مــــع الأخـ الـــــصـ
ــتــــطــــور الأخـــــيـــــر، يـــكـــون  جـــــديـــــدة. ومــــــن خــــــال الــ
الـــصـــراع دخـــل بــثــالــث شــكــل لــه مــنــذ انــطــاقــه مع 
الــثــورة الكوبية فــي 1959، الشكل الأول  تفجر 
اتــخــذ طــابــع الــمــواجــهــات الــمــبــاشــرة وصــــولًا إلــى 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة الــمــتــبــادلــة 
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن حـــتـــى نـــهـــايـــات الـــتـــســـعـــيـــنـــات. أمـــا 
الشكل الثاني: تمكّنت هافانا من توسيع جبهة 
ــــى أرجـــــــاء الــــقــــارة الــاتــيــنــيــة  ــــراع، لــتــنــتــقــل إلـ ــــصـ الـ
الــتــراجــع الأمــيــركــي على  بأكملها، مستفيدة مــن 
وقـــع الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وتــمــكــنــت في 
هـــذه الــمــرحــلــة مـــن تــقــديــم بـــلـــدان لاتــيــنــيــة أخـــرى 
وازنــــة بــالــمــعــنــى الاســتــراتــيــجــي فــي الـــصـــراع مع 
الــولايــات المتحدة ))فنزويلا- تشافيز بدرجة 
أساسية((. أما الشكل الثالث ))الحالي(( والذي 
لمّا تتبلور ملامحه كلها بعد، وإن بدأت بالظهور 
فــي زيــــارة أوبـــامـــا لــهــافــانــا، فيتخذ شــكــاً نقيضاً 
للأول، حيث تنطلق علاقات مباشرة بينهما مع 
بقاء كل طرف ممسكاً بأوراقه. وهو ما يعكسه 
الـــمـــوقـــف الــســيــاســي والإعــــامــــي الـــكـــوبـــي الـــعـــام، 
بــأن كوبا تطمح إلــى إنــهــاء الحصار والعقوبات 
الاقتصادية بالدرجة الأولى، وهي بلا شك على 
درايـــة جــيــدة بالمكائد الأمــيــركــيــة ومــعــتــادة على 

مواجهتها. 
ــفـــارا ))ابـــــن  ــيـ هـــــذا الـــمـــوقـــف عـــبـــر عـــنـــه كــامــيــلــو غـ
ارنـــســـتـــو تــشــي غـــيـــفـــارا(( فـــي حــديــثــه لصحيفة 
»the guardian« البريطانية، بالقول »إن من 
تغدر  أن  الإمبريالية  المتحدة  الــولايــات  طبيعة 
بك، ولكن فلننتظر لنرى..«، مضيفاً بأنه: »مهما 
حصل لــن تــســوء الــعــاقــة بين البلدين أكــثــر مما 

كانت«.

استضافت كوبا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ضيفاً ثقيلًا 
على تاريخ البلد المعاصر منذ انطلاق ثورته عام 1959، هو الرئيس 

الأمريكي، باراك أوباما، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية مع الجارة الإمبريالية، الولايات المتحدة 

الأمريكية، بعد ستين عاماً من العداء الأيديولوجي والسياسي 
والعسكري والاستخباري ..

الإشارات التي 
صدرت عن اللقاء 

تؤكد أن هافانا 
وواشنطن 

ليستا بصدد انجاز 
تقارب متبادل، 
بقدر حرصهما 

على ترسيم 
الصراع فيما 

بينهما وتنظيمه 
بعملية اتصال 

دائمة ومفتوحة

إلى أين؟
فيما عدا العبارات 

الترحيبية البروتوكولية 
بين راؤؤل كاسترو 

وأوباما، فإن الإشارات 
كلها التي صدرت 

عن اللقاء تؤكد أن 
هافانا وواشنطن 

ليستا بصدد انجاز 
تقارب متبادل، بقدر 

حرصهما على ترسيم 
الصراع فيما بينهما 

وتنظيمه بعملية 
اتصال دائمة ومفتوحة. 

ويعول الكوبيون على 
الاستفادة من رفع 

الحصار والعقوبات، 
وهو انجاز غاية في 

الأهمية بالنسبة 
لهافانا، في ظل تأزم 

الداعمين التقليديين، 
فنزويلا على نحو 

أساسي، فيما تجد 
واشنطن بمثل هذه 

العلاقة بوابة جديدة 
لها لمواصلة حربها 

على القوى الاجتماعية 
العنيدة المناوئة لها 
في القارة الأميركية 

الجنوبية، بعد فقدانها 
مواقع مهمة خلال 18 

عاماً.
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شؤون استراتيجية

بعد غزو ليبيا.. التجارة بالاقتصاد الأسود تزدهر
منذ العصر الروماني كانت الصحراء الليبية طريقاً مشهورة وممراً 

لتهريب مختلف أنواع البضائع غير المشروعة، وبعد وقت قصير 
من سقوط معمر القذافي تدهورت البلاد بشكل خطير حيث يزيد 

عدد المسلحين في الميليشيات المسلحة المتنوعة عن عدد القوات 
الحكومية المعترف بها رسمياً.

ǧǧ»بقلم: »ساوث فرونت
ǧǧ ترجمة آلان كرد

ازدهــــــــــــــرت أعــــــمــــــال الــــتــــهــــريــــب والــــــتــــــجــــــارة غــيــر 
المشروعة، وشبكات الجريمة المنظمة أصبحت 
ــــرار فــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــذي عـــــــدم الاســ ــغــ ــ ــــر تــــعــــقــــيــــداً، وتــ ــثـ ــ أكـ
المنطقة كلها، وعن طريق عائدات هذا النشاط 
يتم تمويل الميليشيات العسكرية، والمنظمات 
ــابـــيـــة الـــتـــي تــتــحــرك بــحــريــة، وتــســاهــم في  الإرهـ
هـــذه الــنــشــاطــات لــيــس داخــــل ليبيا فــقــط وإنــمــا 

تتجاوز الحدود إلى مالي..

300 مليون دولار من الإتجار بالبشر
لتصبح ليبيا أهـــم مــحــور فــي الإتـــجـــار بالبشر، 
ـــ300  ــ ــذا الـــنـــشـــاط فــــي الــــبــــاد بــ ــ وتــــقــــدر قـــيـــمـــة هــ
مليون دولار فــي الــســنــة. وهــو أكــثــر ربــحــاً من 
أشــكــال التهريب الأخـــرى، لتجذب أيــضــا العديد 
من الجماعات الإرهابية لممارسة هذا النشاط، 
وخاصة في الجزء الشمالي من البلاد بالقرب 

من المدن الساحلية. 
ازداد نشاط عصابات الإتجار بالبشر وتهريب 
ــــق طـــــرابـــــلـــــس وســـــــرت  ــريــ ــ ــــن عـــــــن طــ ــــريـ ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــشـــــرق الأوســــــط  ــــن الـ ــــازي، لـــيـــس فـــقـــط مـ ــغـ ــ ــنـ ــ وبـ
وإفــريــقــيــا بـــل لــكــل الــبــاحــثــيــن عـــن مــلــجــأ آمـــن في 
أوروبــــــا حــتــى خــرجــت أعــــدادهــــم عـــن الــســيــطــرة 
وبلغت مئات الآلاف، وعبر هذا القطاع تنشط 
جــمــاعــات مثل داعـــش، وتعتبر الــطــريــق الليبية 
أخطر الطرق، حيث يغرق الكثير من اللاجئين 
في البحر، وتبلغ تكلفة المرور إلى ليبيا 1000 
دولار، ومــنــهــا إلــــى أوروبــــــا عــبــر الــبــحــر 2000 
دولار وعــــــــادة مــــا يـــتـــعـــرض الــــمــــهــــاجــــرون إلـــى 
الاعـــتـــداء الــجــســدي والــجــنــســي، ويــتــم إجــبــارهــم 
عــلــى الــعــمــل لـــعـــدة أشـــهـــر فـــي مــحــطــات وســيــطــة 
طول طرق التهريب، وهو إجراء شائع للغاية.

 2 مليار دولار 
من الكوكايين والقنب وغيره..

يضاف إلى ازدهار تجارة الأسلحة والمخدرات 
والأدوية المحرمة والسلع الاستهلاكية المزيفة 
ــا تــشــيــر إلـــيـــه الـــتـــقـــديـــرات  ونـــقـــل الـــمـــهـــاجـــريـــن، مــ
بــأن 20 طناً مــن الكوكايين تدخل أوروبـــا عبر 
هــذا الــطــريــق، والــربــح يمكن أن يصل إلــى أكثر 
مـــن 1 مــلــيــار دولار ســنــويــاً، لــتــمــول الــعــديــد من 
القنب  تــجــارة  الجماعات المسلحة نشاطها مــن 
والـــكـــحـــول والـــتـــبـــغ عــبــر مـــالـــي لــتــحــقــق بـــدورهـــا 

أيضاً أرباحاً سنوية قدرها 1 مليار دولار.

عتاد الجيش الليبي.. وسوق الأسلحة
ارتــفــعــت تــجــارة الأســلــحــة غير الــمــشــروعــة وفقا 
لــبــعــض الــتــقــديــرات، وهـــي تستند إلـــى مــا كانت 
تــحــوزه الــقــوات الليبية مــن عــتــاد، حــوالــي 700 
ألـــف ســـاح نـــاري 75٪ منها أســلــحــة هجومية، 
حـــيـــث تـــــم نـــهـــب ثـــكـــنـــات الـــجـــيـــش ومــــخــــزونــــات 
الأســلــحــة، مــا أدى إلــى دوران تــجــارة الأسلحة 
الهجومية عبر شمال أفريقيا، بقيمة تقريبية 30 

مليون دولار سنوياً.
نهبت المجموعات المسلحة مخازن الدولة الليبية 
مـــن بـــنـــادق »AK-47« مـــع ذخـــائـــرهـــا ودبـــابـــات 

ومجمل  السوفييتية،  للحقبة  الــعــائــدة   »55-T«
ــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الـــجـــريـــمـــة  ــ هـ
المنظمة وقد حظيت بتمثيل سياسي في السلطة 
الجديدة، بعد تأسيس حزب الإخوان المسلمين 

»حزب العدالة والبناء« عام 2012. 
ــــة فــي  ــمـ ــ ــــريـ ــــجـ ويـــــتـــــم نــــشــــر عــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار والـ
المجتمع الليبي بسبب عاملين: الأول هو فراغ 
السلطة وعدم وجود حكومة قوية وقوات تمنع 
عـــمـــل الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة الــمــخــتــلــفــة، والـــثـــانـــي 
هــو الــوضــع غــيــر المستقر فــي شــمــال مــالــي رغــم 
الـــذي يجد  الإرهــــاب  لمحاربة  الفرنسية  العملية 
لنفسه مــــأوى فــي لــيــبــيــا، حــيــث تنتشر جــمــاعــات 
ومــيــلــيــشــيــات إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة مــخــتــلــفــة تــشــارك 
فــي الأعــمــال الــســابــقــة أقــدمــهــا تنظيم الــقــاعــدة في 
الــمــغــرب، الــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــنــشــاط الإجـــرامـــي 
كـــمـــصـــدر دخــــــل رئــــيــــســــي، وتـــخـــتـــلـــف عـــــن غــيــرهــا 
ــال الـــخـــطـــف والابــــــتــــــزاز، وحـــركـــة  ــمــ بـــمـــمـــارســـة أعــ
التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تنتشر 
في الجزائر ومالي وشمال ليبيا أيضاً تتاجر هذه 
والتبغ، ولها شركة مستقلة  بالأسلحة  الجماعة 
هــي )شــركــة الــمــرابــطــيــن( المتصلة مــع عصابات 
والكوكايين. ويمكن تصنيف  المخدرات  تهريب 

مــنــشــأ الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــتـــواجـــدة مــــن »الـــكـــتـــائـــب 
الــــثــــوريــــة« الــــتــــي ظــــهــــرت بـــســـرعـــة فــــي الـــمـــراحـــل 
الأولى من الحرب وجمعت وحدات قتالية تبدي 
قدرة عالية من الخبرة والتنظيم، بالإضافة إلى 
»ألـــويـــة غــيــر مــنــظــمــة« الــمــنــفــصــلــة عـــن الــمــجــالــس 
الــعــســكــريــة الــمــشــكــلــة، و»كــتــائــب مــا بــعــد الــثــورة« 
التي تشكل تمثيل قبلي بمعظمها، بالإضافة إلى 
»الــمــيــلــيــشــيــات« الــتــي عــــادة مــا تــكــون تــشــكــل من 

عتاة المجرمين وقطاع الطرق والمتطرفين.  

الجماعات المسلحة الرئيسية في ليبيا
فــي ليبيا الــيــوم أكــثــر مــن 12 مجموعة مسلحة 
مــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة الــجــديــدة، أو مــنــاهــضــة لها، 
أغلبها تشكل منذ عــام 2011، ولجزء هــام منها 
ــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــالـ ــ ــــع وكـ ــــات مــــواضــــحــــة مـ ــــاقـ عـ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، حـــــيـــــث نـــــشـــــوئـــــهـــــا. تــــتــــقــــاســــم هـــــذه 
النفوذ  الــبــاد، ومــواضــع  المجموعات جغرافية 
والمال فيها، وجزء هام منها مرتبط بالحكومة، 
وبجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر تمثيل 
ســيــاســي لــبــعــض الـــجـــمـــاعـــات، ومــجــمــلــهــا تنشط 
في العمال الإجرامية، ليختص بعضها بمناطق 
ــــن الــــــحــــــدود(، ويــخــتــص  ــ الـــنـــفـــط، وتـــتـــقـــاســـم )أمـ

ويترأس  السياسية،  الشخصيات  بأمن  بعضها 
إحداها معتقلين سابقين في غوانتانامو..

داعش في ليبيا.. خطة بديلة
ظــهــر تــنــظــيــم داعــــش فـــي لــيــبــيــا فـــي عــــام 2015، 
عــنــدمــا أعــلــن تـــواجـــده فــي منطقتين رئيسيتين 
في شمال افريقية الأولى هي سيناء المصرية، 
ــنــــة ســـــــرت الـــلـــيـــبـــيـــة، وعـــلـــى  والــــثــــانــــيــــة هـــــي مــــديــ
ــــي لــيــبــيــا  ــــن مــــصــــر، تــــبــــدو الأجـــــــــــواء فـ الـــعـــكـــس مـ
مــتــاحــة لـــإرهـــاب، فــبــعــد الــســيــطــرة عــلــى ســـرت، 
ظهر التنظيم أيضاً في العديد من المدن الليبية 
مـــنـــهـــا مــــصــــراتــــه وبــــنــــغــــازي ودرنــــــــــة، وأجــــدابــــيــــا، 
ومجمل هــذه الــمــدن قــد تصبح أهـــداف محتملة 
النفوذ  التنظيم قــوت جــديــدة وتوسيع  ليجمع 
والــســيــطــرة، حيث فــي بلد مقسم كليبيا يصبح 
لمبايعة وخضوع  الــســوري،  السيناريو  تــكــرار 

العديد من الميليشيات المسلحة لداعش.
بينما يتعقد الــوضــع فــي الــشــرق الأوســـط على 
مشروع داعــش، ليشكل مجتمع ليبيا المقسم، 
وإمــكــانــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، خــطــة بــديــلــة فــي حــال 
ــــراق  ــعـ ــ ــيـــم لــــكــــل تــــــواجــــــده فـــــي الـ ــنـــظـ ــتـ خـــــســـــارة الـ

وسورية..

أكثر من 2,3 مليار دولار سنوية حجم التجارة غير 
الشرعية لميلشيات ليبيا بأنواعها تجارة البشر والسلاح 

والمخدرات..

الفاشية تنقل ليبيا من دولة إلى )منصة انطلاق(!
تعتبر العلاقة بين الدول المنهارة، والاقتصاد الأسود، واضحة المعالم، حيث التجارة غير الشرعية الدولية، 

والتي كانت في التسعينيات تشكل نسبة 30% من التجارة الدولية، تحولت لاحقاً إلى واحدة من مصادر تمويل 
الانهيارات المالية في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما أشارت دراسات اقتصادية للأمم المتحدة. 

وبينما يزداد تأزم المنظومة الاقتصادية العالمية، يزداد وجهها الفاشي بروزاً ليظهر توظيف الانهيارات 
السياسية لدول كانت قائمة، محولًا إياها مسرحاً للفوضى، ومنطقة متوترة تمنع الاستقرار في مناطق 

بمجملها. وتعتبر ليبيا النموذج الأبرز لذلك، حيث دخلها الناتو في آذار عام 2011، مؤدياً إلى انهيار دولتها عالية 
المركزية، وكانت مدة زمنية أقل من خمس سنوات كافية، ليتشكل فيها اليوم أكثر من 12 ميليشيا مسلحة 

تتقاسم إدارة مصادر الأموال الإجرامية ومناطق البلاد وبوابات الأعمال غير الشرعية لكل افريقيا.. وتؤدي الغرض 
السياسي الأهم بالإبقاء على )منصة انطلاق( محمية تتحرك منها الفاشية العالمية لتثير الفوضى من بلد لآخر..
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علوم وتقانة

تحدثت نعومي كلاين الكاتبة الكندية المعروفة 
فــــي كــتــابــهــا »هــــــذا يــغــيــر كــــل شــــــيء: الــرأســمــالــيــة 
ــا الــبــيــئــيــة  ــايــ ــــر الــــقــــضــ ــــطـ مــــقــــابــــل الــــمــــنــــاخ« عـــــن أخـ

المعاصرة بعلاقتها مع الرأسمالية.
وهــــو كـــتـــاب يــنــعــى عــلــى الــتــطــبــيــقــات الــســيــاســيــة 
ــــزال  ــا لا تـ ــهــ ــــي الـــنـــظـــم الــــرأســــمــــالــــيــــة أنــ الـــحـــالـــيـــة فـ
خــاضــعــة لــنــفــوذ الـــقـــوى الاحــتــكــاريــة الــعــاتــيــة في 
المجتمعات الراهنة، وهــذه القوى تمارس هذا 
الـــنـــفـــوذ بــأســالــيــب شـــتـــى، مــنــهــا مـــثـــاً: اســتــخــدام 
أساليب اللوبي، جماعات الضغط، التي تتوسل 
بــأحــدث وأنــجــع تقنيات الإعــــام الـــقـــادرة بشكل 
فعال في التأثير على قطاعات الجماهير، وهناك 
التي  السوبر- سخية  التبرعات  إمكانات  أيــضــاً 
الأحــزاب  لحساب  الرأسمالية  الفعاليات  تقدمها 
في  ومــا  المدني  المجتمع  السياسية ومنظمات 
حكمها، وهــو مــا يحول الكثير مــن أنشطة هذه 
الــجــهــات والـــمـــؤســـســـات لــصــالــح الــفــعــالــيــات الــتــي 
لا تـــتـــورع عـــن تــلــويــث بــيــئــة الـــكـــوكـــب فـــي غــمــار 

تحقيقها لمصالحها العاتية.
تــحــرص الــمــؤلــفــة عــبــر فــصــول هـــذا الــكــتــاب على 
توضيح أنها ضد الرأسمالية عندما تتحول إلى 
احتكارات عولمية وكيانات عملاقة، وإلى أفكار 
ودعوات وطروحات، يبلغ بها التطرف إلى حد 
تكريس النظرة المقصورة على تجميع الأرباح، 
ولــو على حــســاب مــا يمكن وصــفــه بــأنــه الصالح 
العام الــذي يمّس بحكم التعريف -صالح أفراد 
المجتمع فــمــا بــالــنــا، بــأنــه يــمّــس الــصــالــح الكوني 

لسكان الكوكب بأسره.
وعندما تصل إلى الليبرالية الجديدة، التي تضع 
مصالحها فـــوق مــصــالــح الــبــشــريــة جــمــعــاء، وهــو 
ما يلحق أفدح الأضرار بمصالح أجيال الحاضر 

وأجيال المستقبل على السواء.
ــــرار الـــحـــالـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي اسـ ــكـ حــــيــــث الـــمـــشـ
والأوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــذيـــن 
يــؤمــنــون بــخــطــورتــهــا أو لا يـــؤمـــنـــون: المشكلة 
الممارسة الاقتصادية بالأسلوب  في رأيها هي 
ــــمـــــوروث مـــن أيـــــام الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــي  الــــراهــــن )الـ
أيـــام تاتشر فــي إنجلترا  انفلتت مــن عقالها منذ 
وأيام ريغان في أميركا حيث أسقط المسؤولون 
الــقــواعــد، وأزالـــــوا الــلــوائــح الــتــي تــنــظــم الأنــشــطــة 
وتبلور العلاقات وتحرص على توازن المصالح 
المتبادلة بين الذين يملكون والذين لا يملكون.

وتشيد بما أقدمت عليه مجموعات بسيطة من 
أبناء الشعوب الأصلية )الهنود الحمر في أميركا 
مـــثـــاً( حــيــث عــــارضــــوا بـــالـــمـــرصـــاد أي مــشــروع 
لاســـتـــخـــراج وتــصــنــيــع الــفــحــم مـــن مــنــاجــم قــريــبــة 
مــــن ديــــارهــــم )فـــــي ولايــــــة مـــونـــتـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة(، 
ــقـــد اســــتــــخــــدمــــوا مـــنـــحـــة مــالــيــة  وبـــــــــدلًا مـــــن ذلــــــك فـ
حــصــلــوا عليها مــن أجـــل تــدريــب أجــيــالــهــم الشابة 
كي يكتسب أفــرادهــا المهارات العلمية والعملية 
والــتــقــنــيــة، فيصبحوا مــن الـــكـــوادر الـــقـــادرة على 
تــــركــــيــــب وإصــــــــــاح وصــــيــــانــــة الألــــــــــــواح الـــخـــاصـــة 
بـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا 
بديلًا عن الفحم وبغير أن ينتج عنها أي غازات 
كربونية تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو 

الحيوان أو النبات.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الرأسمالية مقابل المناخ

أثر الفراشة.. 

الضرورة والمصادفة والحرية )الحلقة الثانية(

ǧǧمهند دليقان

لــكــي نــتــمــكــن مـــن وضــــع هــاتــيــن الــمــقــولــتــيــن 
ــــة( فـــــي ســيــاقــهــمــا  ــــادفـ ــــمـــــصـ )الـــــــضـــــــرورة والـ
الــصــحــيــح، سلكنا طــريــقــاً إجــبــاريــاً يــبــدأ من 
ــــي بــيــن )الــحــتــمــيــة- الـــضـــرورة(  تــمــيــيــز أولّـ
وبــــيــــن الـــجـــبـــريـــة، وذلـــــــك عـــبـــر ســــجــــال بــيــن 
نصير للجبرية ونصير للحتمية، وأسمينا 

هذا الأخير )نصير وجود المصادفة(.
انـــتـــهـــت الـــحـــلـــقـــة الـــســـابـــقـــة والــــســــجــــال عــلــى 
أشــده، والغلبة فيه كانت لا تزال لمصلحة 
ــبــــح لــــزامــــاً عــلــيــنــا أن نــأخــذ  الــــجــــبــــري. وأصــ
اســتــراحــة قصيرة مــن الــســجــال، نعيد فيها 
تــرتــيــب بــعــض الــقــضــايــا والــمــفــاهــيــم، لنعود 

إلى السجال ثانية..

الجبرية والحتمية
ربما نجد التعبير الأكثر بلاغة عن الجبرية 
ــا«، ســــيــــمــــون بــيــيــر  ــ ــــســ ــرنــ ــ عــــنــــد »نـــــيـــــوتـــــن فــ
الــعــظــيــم  الـــعـــالـــم   ،)1827-1749( لابـــــاس 
الــــــذي خـــطـــت مـــعـــه الـــعـــلـــوم خـــطـــوة كــبــرى 
التفاضلية  الحسابات  الأمـــام بتحويله  إلــى 
مــــن أداة ريـــاضـــيـــة مــــجــــردة لا تــــكــــاد تــجــد 
بــضــع تــطــبــيــقــات خـــــارج إطـــــار الــريــاضــيــات 
الــمــجــردة، إلـــى أداة أســاســيــة فــي الــفــيــزيــاء 
وغيرها، ذلك عدا عن تطويره لهذه الأداة 
وعــن )تحويل لابــاس( الشهير، وغيرها 

من الإنجازات.
لابلاس، كان من بين علماء آخرين وصفو 
الـــــكـــــون بـــــأنّـــــه ســــاعــــة دقــــيــــقــــة، وأن درجـــــة 
انــتــظــامــه ضــمــن الــقــوانــيــن لانــهــائــيــة، ورغـــم 
رقـــي الـــطـــرح الــعــلــمــي الــــذي قــدمــه لابـــاس 
إلّ أنّ جــوهــره الفلسفي لــم يختلف كثيراً 

عن تصورات )الكون الأنيق( ذي الأجرام 
الــــســــائــــرة وفــــــق دوائـــــــــر مــكــتــمــلــة ومـــتـــزنـــة، 
ــــدة  ــائـ ــ ــيــــت سـ ــقــ ــــي بــ ــتــ ــ ـــــورات الــ ــــصــ ــ ـــتـ ــ وهـــــــــي الــ
بــيــن الــفــلــكــيــيــن الأوروبـــيـــيـــن طــــوال عــصــور 
الوسيط  والــعــصــر  )400-900م(  الــظــام 
فــي  تــــــزول  بــــــدأت  حـــتـــى  )900-1400م(، 
)1400-1700م(  الــنــهــضــة  عــصــر  أواســــــط 
الــذي  مــع يــوهــانــس كيبلر )1630-1571( 
تمطّت المدارات الدائرية على يديه لتغدو 
إهــلــيــلــجــيــة. يــمــكــن تــرجــمــة تـــصـــور لابـــاس 
عـــن )الـــســـاعـــة الـــكـــونـــيـــة( بــقــولــه أنّ مــعــرفــة 
توضع الأجرام السماوية الدقيق في لحظة 
مـــحـــددة، يــســمــح بــمــعــرفــة كـــل وضـــع ســابــق 
ــا، وكــــــل وضــــــع لاحــــــق وفــــــي أيــــــة لــحــظــة  ــهــ لــ
كــانــت، وذلــــك اســتــنــاداً إلـــى قــوانــيــن نيوتن 
نــفــســهــا ولــــكــــن مــــع تـــطـــويـــرهـــا الـــتـــفـــاضـــلـــي.. 
ولكن كما زالت سلطة إقليدس عن الفراغ 
الهندسي على يد كوباتشوفسكي وريمان، 
فـــإنّ سلطة نــيــوتــن عــلــى الــفــراغ الفيزيائي 
هي الأخرى زالت على يد أينشتاين، ولكن 
أيــنــشــتــايــن نــفــســه مـــا كــــان لــيــنــجــز هــــذا لــولا 
القفزة التفاضلية التي أسهم فيها لابلاس 

وآخرون كثر.
رغـــم ســقــوط افـــتـــراضـــات لابــــاس وغــيــره 
من علماء القرن الثامن عشر حول إمكانية 
ــــرام الــســمــاويــة الــدقــيــق  مــعــرفــة تــوضــع الأجـ
فـــــي كـــــل لـــحـــظـــة ســــابــــقــــة ولاحـــــقـــــة انــــطــــاقــــاً 
ــــي لــحــظــة  ــيــــق فـ ــــن مـــعـــرفـــة تـــوضـــعـــهـــا الــــدقــ مـ
ــإنّ الــفــلــســفــة  ــ ــاداً إلـــــى نـــيـــوتـــن، فــ ــنــ ــتــ ــا، واســ ــ مـ
الــتــي قادتهم لــوضــع هــذه الفرضية )وهــي 
الــجــبــريــة( لــم تسقط نــهــائــيــاً، وبــقــيــت حلماً 
يــــداعــــب مــخــيــلــة كــثــيــر مــــن الــمــشــتــغــلــيــن فــي 
العلوم البحتة، وخاصة أولئك المنصرفين 
نــحــو الــفــيــزيــاء الــعــالــيــة، ولــعــل أبــــرز تعبير 
عن ذلك هو محاولات البحث عن )نظرية 
كــل شــــيء( الــتــي ينبغي لــهــا الـــوصـــول إلــى 
ــــوى الأربـــــــع  ــقــ ــ ــيــــن الــ ــــربـــــط بــ ــا تـ ــ ــيــــة مــ ــانــــونــ قــ
النووية  الكهرطيسية،  الكتلية،  )الــجــاذبــيــة 

القوية، والنووية الضعيفة(..

القانون العلمي
أطــلــنــا فــي الــحــديــث عــن الــجــبــريــة، ولـــم نقل 
المشترك بين  إنّ  الحتمية.  شيئاً بعد عــن 
الاثــــنــــتــــيــــن هـــــو اســــتــــنــــادهــــمــــا إلـــــــى الــــقــــانــــون 

العلمي، أي القانون الموضوعي، ولكنّ كلًا 
الــقــانــون تــعــامــاً فلسفياً  منهما تتعامل مــع 
مـــخـــتـــلـــفـــاً، ولــــــذا حـــــان الــــوقــــت لــلــحــديــث عــن 
القانون العلمي من وجهة النظر الفلسفية..

الــقــانــون بتعريف بسيط، هــو التعبير عن 
عــاقــة ثــابــتــة ومــتــكــررة بــيــن مــجــمــوعــة من 
الـــمـــتـــحـــولات الــــتــــي تـــصـــف ظــــاهــــرة مــــا مــن 
الــبــشــري أو  ظــواهــر الطبيعة أو المجتمع 
الــتــفــكــيــر. ويــصــل الــبــشــر مــرحــلــة عــالــيــة من 
النضج في فهم القانون )وفقاً لإنجلز( حين 
يستطيعون التعبير عنه بلغة الرياضيات. 
أي حـــــيـــــن يـــــتـــــحـــــول إلــــــــــى عــــــاقــــــة تـــابـــعـــيـــة 
شكلها الأبــســط يتضمن مــتــحــولًا تــابــعــاً أو 
مـــتـــأثـــراً ومـــتـــحـــولات مــســتــقــلــة أو مـــؤثـــرة. 
مــؤثــرة ومتأثرة،  المختلفة،  والــمــتــحــولات 
هـــي جـــوانـــب لــلــظــاهــرة الـــمـــدروســـة، فــمــثــاً 
 )P.V=n.R.T( الــكــامــلــة:  الــــغــــازات  قـــانـــون 
المولات*ثابت  عــدد  )الضغط*الحجم=  أو 
الغازات*درجة الحرارة المطلقة( يعبر عن 
علاقة ثابتة بين عــدد محدود من جوانب 
الـــظـــاهـــرة الـــغـــازيـــة، فــكــلــمــا زاد الــضــغــط قــلّ 
ــــمــــا زاد  ــلّ الـــحـــجـــم وارتــــفــــعــــت الـــــــحـــــــرارة، وكــ
درجــة  وازدادت  الضغط  انخفض  الحجم 
الــحــرارة وإلــخ. ونسبة الــزيــادة والنقصان 
افترضنا ثبات  إذا   )n.R( الثابت يحددها 

عدد مولات الغاز المدروس.
ــاء نـــتـــائـــج  ــ ــــطــ ــلــــى إعــ هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون قـــــــــادر عــ
ــــداً، ولــكــنّــهــا ليست  صــحــيــحــة بــدقــة عــالــيــة جـ
ــــة، وهــــــــــــذه حــــــــــال جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ دقــــــــــة لا مـ

القوانين.. لماذا؟

جوانب الظاهرة
إنّ أي قـــانـــون يــــدرس أيــــة ظـــاهـــرة كــانــت، 

إنما يدرسها على ثلاثة مراحل:
تــحــديــد الـــمـــتـــحـــولات الأســـاســـيـــة )الـــعـــوامـــل 
الأســـاســـيـــة الـــمـــؤثـــرة والـــمـــتـــأثـــرة(، وبــكــام 
آخــر تحديد الــجــوانــب الأســاســيــة للظاهرة 

المدروسة.
ــيــــن هــــذه  ــــة الــــســــكــــونــــيــــة بــ ــــعـــــاقـ ــتـــــشـــــاف الـ ــ اكـ

المتحولات- الجوانب.
اكتشاف العلاقة الديناميكية بينها، أي مع 

أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار.

ǩǩ ..يتبع

استندنا في بداية الحلقة السابقة إلى عرض مبسط 
لنظرية الشواش، لندخل منها إلى مفهومي الحتمية 

والعشوائية، ومن هذين المفهومين إلى مقابليهما 
الفلسفيين، أي الضرورة والمصادفة..

القانون هو التعبير عن علاقة ثابتة 
ومتكررة بين مجموعة من المتحولات التي 

تصف ظاهرة ما من ظواهر الطبيعة..
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علوم وتقانة

أخبار العلم

 فقدان الوزن وتوقيت الوجبات
أثبت علماء، أن عملية فقدان الــوزن مرتبطة بشكل مباشر بتوقيت تناول 
الوجبات، وينصحون بتناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر مع طلوع 
الــشــمــس. ولإثــبــات هـــذه الــنــظــريــة قـــام الــعــلــمــاء بسلسلة مــن الــتــجــارب على 

القوارض المخبرية.
خـــال هـــذه الــتــجــارب تــوصــل الــعــلــمــاء إلـــى أن وقـــت تــنــاول الــوجــبــات يؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى وزن جــســم الإنــــســــان بــشــكــل كـــامـــل، لأن عــمــلــيــة حــرق 
الدهون تكون في ساعات معينة دون غيرها. وركز العلماء أنظارهم على 
الــبــروتــيــن الــمــســؤول عــن الإيــقــاعــات الــيــومــيــة، وبــعــبــارة أخـــرى عــن الساعة 
الميتوكندريا  البروتين في  إيقاعات  البيولوجية. وتبين للعلماء أن معظم 

تصل إلى ذروتها في أوقات مختلفة.
وأضــاف العلماء أن فترة الـــذروة في هــذا النشاط تكون مع إطلالة أشعة 
الشمس على نوافذ منازلنا، إذ اعتبر العلماء أن هذه الفترة بالذات هي التي 
تنشطر فيها منتجات الكربوهيدرات لتعزيز عملية الإحراق وتزويد الجسم 
بالطاقة التي يحتاجها خلال النهار. في حين أن البروتين الذي يعمل على 

تحويل الأحماض الدهنية يبدأ نشاطه في النصف الثاني من النهار.

العمل أكثر من شهرين متواصلين 
قــال العلماء إن الإنــســان يحتاج إلــى إجـــازة بعد كل 
ستين يوما )أي شهرين( لتجنب الإرهاق في العمل.

وقــــــد أجــــــــرى الـــعـــلـــمـــاء دراســـــــــة أثـــبـــتـــت أن 23% مــن 
المجموعة التي تناولتها الدراسة عانوا من مشاكل 

صحية نتيجة قلة الراحة.
كما أثبتت الــدراســة أن الأشــخــاص الذين لم يأخذوا 
الإجـــازة خــال مــدة طويلة لأسباب مختلفة يبدون 
عدوانية وامتعاضاً إزاء آخرين وكثيراً ما يعانون من 
الأرق، كما أن مستوى المناعة لديهم أضعف بكثير 
مما لدى أولئك الذين يحصلون على إجازات دورية.

وغالبا ما يبرر أصحاب العمل والمدراء جهود الذين 
يعملون مــن دون راحــة بنقص الــكــوادر وبــأن دور 
هــــؤلاء الــعــامــلــيــن لا غــنــى عــنــهــم، والــنــتــيــجــة هــي أنهم 
يعملون باستمرار دون راحــة وحتى أكثر مما كان 

عليه الأمر في السابق.

الخلايا الجذعية لعلاج العمى
نــجــح فــريــق مـــن الــبــاحــثــيــن مـــن جــامــعــة أوســـاكـــا الــيــابــانــيــة 
وجامعة كارديف البريطانية في إنماء أنواع من أنسجة 

العين من الخلايا الجذعية.
أنـــواع هــذه الأنسجة أنسجة العدسة والقرنية  مــن بين 
والملتحمة وقد تم إنماؤها من الخلايا الجذعية البشرية.
ــــب  ــام الـــعـــلـــمـــاء بــنــقــل الأنـــســـجـــة الــــمــــزروعــــة إلـــــى الأرانــ ـــ وقـ
وقرود المكاك التي كانت تعاني من العمى بسبب القرنية 
والأطفال الرضع المصابين بالكاتاراكت )بالعربية الساد 
أي إعتام العدسة( ما أسفر عن إعادة البصر إلى الجميع.
ــــار الــعــلــمــاء إلـــى أن أســـلـــوب عـــاج أمـــــراض الــعــيــون  وأشـ
باستخدام الأنسجة المطورة من الخلايا الجذعية يتيح 
الحيلولة دون تعرض المصابين بأمراض العيون لخطر 

رفض الجسم لعناصر العين الجديدة.
وأعرب العلماء عن ثقتهم بأن هذا الإنجاز خطوة هامة 

نحو علاج العمى أياً تكن طبيعته.

الخلايا الكهرضوئية لتغذية المناطق النائية
إلــى تحديد تكلفة الخلايا الشمسية  هــدف البحث 
كــمــصــدر لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة والـــمـــدخـــرات كــمــصــدر 
ــثــــل لــتــغــذيــة  لــلــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة وإيــــجــــاد الـــحـــل الأمــ
الأحـــمـــال الــكــهــربــائــيــة لــقــريــة نــائــيــة. يــعــد اســتــخــدام 
الطاقات المتجددة بشكل عام، والطاقة الشمسية 
على وجه الخصوص، لانتشارها على كامل رقعة 
ــــد يـــكـــون إلـــزامـــيـــاً  ــــذا الـــعـــالـــم تـــوجـــهـــاً صــحــيــحــاً وقـ هـ
البعيدة عن  القرى والمواقع  لتغذية  الحاجة  عند 
البدائل  أجــدى  الكهربائية، فقد يكون مــن  الشبكة 
ــاً لـــأحـــمـــال الــكــهــربــائــيــة ذات الــحــمــل  الــمــتــاحــة أيـــضـ
الــمــســاحــات ذات  أو  كــالــمــزارع  للطاقة  المنخفض 
ــــذا الإجــــــــراء فــي  الـــطـــابـــع الـــريـــفـــي، حـــيـــث يـــســـاهـــم هـ
تــحــســيــن الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي والـــثـــقـــافـــي لــهــذه 

الأماكن.
يمكن لهذا البرنامج  تحديد حجم النظام وإجراء 
مقارنه لمختلف النماذج المتاحة وتحديد النماذج 

الأكثر موثوقية والأقل كلفة.

بدائل الأحمال الكهربائية المنخفضة
يؤدي استخدام الطرق التقليدية في توليد الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـــــى مـــشـــاكـــل بــيــئــيــة خـــطـــيـــرة وأيــــضــــاً 
مشاكل صحية، يتم التخلص من المشاكل السابقة 
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة  بـــاســـتـــخـــدام الــــطــ
إليها: عــدم مركزية الأنشطة  الكهربائية ويــضــاف 
الصناعية والاقتصادية في المدن، وحياة متوازنة 
النائية  الطبيعة، وخلق فــرص عمل للمناطق  مــع 

وإعطاء فرصة لازدهار المناطق الريفية.
ــيـــة لـــتـــغـــذيـــة  ــدام الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــكــــون اسـ ســ
الأحــمــال الكهربائية لــلــقــرى الــصــغــيــرة أو الأمــاكــن 
المعزولة عن الشبكة الكهربائية مجدياً اقتصادياً 
وقـــد يصبح خــيــاراً لــيــس لــه بــديــل فــي المستقبل. 
ــمـــســـي مــــبــــاشــــرة بـــواســـطـــة  يــــحــــول الإشــــــعــــــاع الـــشـ
الكهربائية  الحمولة  لتغذية  الكهرضوئية  الخلايا 

المطلوبة لمنزل.
ــبــــي اســــــتــــــخــــــدام الــــــطــــــاقــــــات الـــــمـــــتـــــجـــــددة بـــشـــكـــل  ــلــ يــ
ــــه الــخــصــوص  ــــام والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة عـــلـــى وجـ عـ
الطاقة  المعزولة من  الريفية  المناطق  احتياجات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــــازمـــــة لــعــمــلــيــة الإضــــــــــاءة والـــطـــهـــي 

والتسخين والصناعات الخفيفة والري والسقاية 
والخدمات والأنشطة الصناعية.

ــــمـــــواقـــــع  ــيــــة والـ ــفــ ــاطــــق الــــريــ ــنــ ــمــ ــــي الـــــــواقـــــــع، إن الــ فــ
العامة  الكهربائية  الشبكة  عن  المعزولة  الزراعية 
في سورية ليست قليلة، فهناك مناطق كثيرة في 
البادية والجزيرة ومحافظة حمص، ويضاف إلى 
ذلـــك مــلــيــون نــقــطــة ســقــايــة تــحــتــاج إلـــى مــلــيــار لتر 
مــن الـــمـــازوت ســنــويــاً، حــيــث تمثل نــمــوذجــاً جــيــداً 
لتغذية  الكهرضوئية  الخلايا  منظومة  لاستخدام 

هذه الأحمال.
كانت كفاءة التحويل للخلايا الشمسية منذ فترة 
لـــيـــســـت بـــبـــعـــيـــدة لا تـــتـــعـــدى 6%، كـــمـــا كــــانــــت ذات 
كلفة عالية لكن زيــادة الاهتمام واتساع مجالات 
الأبحاث والتطبيقات للخلايا الشمسية أدى إلى 

تحسين الكفاءة إلى %16.

الاستنتاجات والتوصيات
أتــت أهمية هــذا البحث مــن محاولته ايــجــاد الحل 

الأمـــثـــل لــتــغــذيــة الأحـــمـــال الــكــهــربــائــيــة لــقــريــة نــائــيــة 
من خلال استخدام الخلايا الكهرضوئية لوجود 
العديد من التجمعات الريفية المعزولة والمواقع 
الــــزراعــــيــــة والـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن إســــقــــاط هـــذه 

الدراسة عليها.
استخدام الطاقة الشمسية لتغذية المواقع النائية 
ــلــــوبــــاً مـــنـــافـــســـاً لــلــطــرق  والـــمـــعـــزولـــة قــــد يــشــكــل أســ
التقليدية ذلك مع تصاعد أسعار المشتقات النفطية 
البيئي مما يجعل اعتماد  التلوث  وتفاقم مشاكل 

الطاقة الشمسية خياراً إلزامياً في المستقبل.
حساب قيم الاشعاع الشمسي باستخدام برنامج 
حاسوبي وعلى مدار العام بالاعتماد على بيانات 
الموقع الجغرافي جعل نتائج الدراسة بعيدة عن 
التقدير والتخمين وأعطاها صفة المحاكاة للواقع.

المولدات  إعـــداد برنامج حاسوبي لتحديد حجم 
ــمـــولـــة الــمــقــتــرحــة  ــــمـــــدخـــــرات لـــتـــغـــذيـــة الـــحـ وعـــــــدد الـ
أعـــطـــى إمــكــانــيــة اعـــتـــمـــاد عــــدة نـــمـــاذج مـــن الــخــايــا 
المختلفة  الــقــيــم  والـــمـــدخـــرات ذات  الــكــهــرضــوئــيــة 

مــن مــواصــفــات فنية وكلفة اقــتــصــاديــة، والتوصل 
إلـــى الــنــمــوذج الـــذي يحقق الــحــل الأمــثــل مــن بين 
ــتــــاحــــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام هـــذا  ــــروض الــــمــ ــعــ ــ الــ
البرنامج مــن أجــل بــدائــل أخـــرى لــم يتم دراستها 

في هذا البحث.
استخدام محطات توليد خلايا كهرضوئية وربطها 
الــعــامــة واســتــجــرار فائض  الكهربائية  الشبكة  مــع 
الطاقة من هذه المحطات بأسعار مرتفعة لتكون 

حافزاً على زيادة استغلال الطاقة المتجددة.
تــشــجــيــع ودعـــــم اســـتـــخـــدام الـــخـــايـــا الــكــهــرضــوئــيــة 
لــتــغــذيــة الـــمـــواقـــع الـــمـــعـــزولـــة مــــن تــجــمــعــات ريــفــيــة 
ومــواقــع سياحية وآبـــار للري والسقاية ومواقع 
حـــدوديـــة بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، كــمــا أن اســتــخــدام 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة بــشــكــل عــــام والــطــاقــة 
الشمسية بشكل خاص يسهم كثيراً في التخفيف 
ــــبء الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الـــعـــامـــة وتــقــلــيــص  مــــن عـ
حجم الضياعات بسبب الامتداد الطولي المتزايد 

للشبكة الكهربائية.

بحثٌ تحت عنوان 
»إيجاد الحل الأمثل 

لتغذية الأحمال 
الكهربائية لقرية 

نائية باستخدام 
الخلايا الكهرضوئية« 

قدمه كل من د. 
مسعود صبيح ود. 
سهام عساف في 

سلسلة العلوم 
الهندسية في مجلة 

جامعة تشرين للعام 
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هناك مليون 
نقطة سقاية 
في المناطق 

السورية تحتاج 
إلى مليار لتر من 

المازوت سنوياً
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شؤون ثقافية

على الهامش؟

ǧǧزهير مشعان

لغة سُكّر وسط!
فــي مــحــاضــرة بــالــمــركــز الــثــقــافــي فــي ديـــر الــــزور لــلــروائــي الــراحــل 
عبد الرحمن منيف عن الرواية التاريخية قال: »أنا أستخدم لغةً 
وســطــاً لا هــي بــالــعــربــيــة الــمــقــعــرة، ولا هــي بــالــعــامــيــة البسيطة«، 
فانبرى له أحد القوميين المتعصبين قائلًا بانفعال: »نحن لا نقبل 
الكريم!«  الــقــرآن  لغة  الفصحى فهي  العربية  اللغة  باستخدام  إلا 
فأجابه الراحل: »من عادتي ألّا أرد على المنفعلين، لكن ما رأيك 
أن في القرآن الكريم ألفاظاً أعجمية؟«، فغادر القومي المتعصب 

قبل أن يسمع بقية الإجابة!؟

تكبير.!
ــال الـــديـــن الــمــدعــومــيــن والــمــحــســوبــيــن  ــ ــاء أحــــد كـــبـــار رجـ عــنــدمــا جــ
ــلـــى الـــســـلـــطـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، تــــحــــدث كـــثـــيـــراً عــــن الــفــكــر  عـ
التحدث عن  أحــد الحضور وطــلــب منه  فــقــام  الديني)التغييبي(، 
معاناة الــنــاس الاقتصادية الاجتماعية، فما كــان مــن هــذا الشيخ 

ليغطي عجزه وتهربه إلا أن صرخ بالجمهور، قولوا معي: »الله 
أكبر.. الله أكبر«!

مشاغبة وإلغاء.!
ــقــــاء مـــحـــاضـــرة فــــي الـــمـــركـــز الــثــقــافــي،  حـــضـــر د. قــــــدري جــمــيــل لإلــ
ورفــضــت القيادة السياسية آنـــذاك إعــطــاء الصالة الرئيسية تحت 
حجج واهــيــة، واستبدلت بقاعة صغيرة اضطر معها المضيفون 
لاستئجار كراسي للحضور، وقام أحد المشاغبين بافتعال ملاسنة 
مع أحد المداخلين للتشويش، هذا في المرة الأولى، أما في المرة 
الثانية فقد قام المحافظ بإلغاء ومنع المحاضرة المقررة له قبل 
ساعات من موعدها دون إعلان، ففوجئ الحضور عند وصولهم!

البحار الخمس.!
عندما يأتي محاضر مــا إلــى ديــر الـــزور، غالباً مــا يفضل التوجه 
أولًا إلى المركز الثقافي في مدينة موحسن، لنوعية المناقشات 
ومــســتــواهــا، وهــــي مـــؤشـــر. فـــي إحــــدى الـــمـــرات جــــاء أحـــدهـــم من 
دمــــشــــق لــــيــــروج لـــنـــظـــريـــة الـــبـــحـــار الـــخـــمـــس والانــــفــــتــــاح وخــــاصــــةً 
العلاقات مع تركيا، طبعاً وكالعادة حضر كبار المسؤولين في 
المحافظة، وكانت من جملة المداخلات مداخلة مراسل قاسيون 
الــتــي بــيــنــت خـــطـــورة مـــا يــــروج لـــه، لــيــس عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وإنــمــا 
عــلــى الـــوطـــن، فــي الــيــوم الــتــالــي كـــان الــحــضــور قــلــيــاً فــي الــمــركــز 
الثقافي في دير الزور! فملأوا المركز بالشبيبة والاتحاد الوطني 
للطلبة وطلاب الثانوي، فما كان من أحد المسؤولين السياسيين 
إلا أن قـــال: »لــمــاذا عندما يــأتــي محاضر شيوعي يمتلئ المركز 

بالجمهور، وعندما يأتي أحد رفاقنا يكون قليلًا؟«.

امكَبعة.!
في أمسيةٍ شعرية للشاعر العراقي مظفر الــنــواب، امتلأت قاعة 
المركز وكان الجمهور خارجها أكثر بكثير، وكعادته أشعل مظفر 
الــقــاعــة بالحماس ســـواء بقصائده أو بــإلــقــائــه، وطــالــبــه الجمهور 
بقصيدة )امكبعة( أي لبس المرأة للعباءة، وهي تتناول موقف 
أم توزع مناشير الحزب الشيوعي، فقام عناصر الأمن بإخراجه 

عنوةً من القاعة!

تكريم!
فــي أمــســيــتــيــن مــتــبــاعــدتــيــن جـــرى تــكــريــم لــلــمــطــرب الــفــراتــي ذيــاب 
مشهور الــذي بكى وهو يرى تقدير الجمهور له، وكذلك تفاعل 
الجمهور أثــنــاء تكريم الــمــطــرب الــفــراتــي نبيل الأغـــا قبل رحيله، 
وهـــذا يبين مــدى اهــتــمــام الــنــاس، وتفاعلهم مــع مــا يــقــدم، خاصة 

ذلك الجزء المتعلق بالتراث!

هل الجمهور عايز كِده؟
ــــدان، وقـــدمـــت  ــلــ ــ ــــن عــــــدة بــ حــــضــــرت فــــرقــــة مـــوســـيـــقـــيـــة لـــعـــازفـــيـــن مـ
موسيقى الجاز لمقطوعاتٍ وأغــان من مناطق عديدة كأرمينية 
وغيرها، وكان الحضور كبيراً، وأتقن فن الاستماع، وتفاعل مع 
كل مقطوعة مما فاجأ العازفين! وأثبت بطلان مقولة: »الجمهور 
عــايــز كِـــــده« بــالــلــهــجــة الــمــصــريــة الــتــي تــــروج لــكــل رديء، والــتــي 

يروج لها مدعو الثقافة!
تـــــــرى هـــــل ســـيـــقـــبـــل الــــجــــمــــهــــور فـــــي ســـــوريـــــة الـــــقـــــادمـــــة الـــتـــعـــدديـــة 
الديمقراطية باستمرار أساليب التهميش والممارسات السابقة، 

أم أن زمنها ولّى!

وجبة بلاد أوروبية في الغسالة!
لم تجدنا بين الأشياء الجديدة، كنا دائماً نتكوم كما لو أننا مُنحنا مدى الحياة 

دور المجزرة، وكأن اختيارنا يؤنبنا. تلال ملونة هي أول ما يخطر في بال الفقير 
ليعانق القليل الذي يملكه، ليرد برد البلاد، هناك حيث تملأ فراغ حاجتك لأن 

يَذكرك أحد ما، أو تُنسَ من الجميع. هناك حيث تدفع مالك لتشتري ثياباً أوروبية 
سترتق ثقوبها لاحقاً بخيطان وطنية، هناك حيث تتذكر الأشياء جميعها التي 
استعرتها ولم تعدها، هناك حيث تشعر بحاجة دائمة لاقتراض ملابس الآخرين 
وأشيائهم أو حتى لاقتراض أوطانهم وبيوتهم، لتشعر، لتلمس ذلك الشيء الذي 

يدعى تغييراً بينما لا تقوى على ممارسته..

ǧǧراما عرفات

هذا ما تفعله تماماً ثيابهم التي تدعى بالية، 
ثيابهم العابرة للقارات وللبلاد وللسيارات 
الـــرثـــة، ثــيــابــهــم الــتــي تــم الــتــخــلــي عــنــهــا ربما 
لأن بعضها فقد بريقه، أو ربما لأنها تذكّر 
أحــدهــم بـــأن الــســاعــة الــخــامــســة فــي يـــوم ما 
عبرته بألم بينما كان يرتديها، قِطع ثياب 
كانت لأشخاص قرروا أن الصباح لن يمر 
إن بقيت قابعة فــي خزائنهم، ثياب تحمل 

قصصاً مجهولة لأصحابها جــاءت لتعيرك 
نفسها.

ــــك الـــشـــعـــور الـــــــذي يـــنـــتـــابـــك كـــلـــمـــا دخــلــت  ذلــ
مــــحــــات الـــثـــيـــاب الأوروبــــــيــــــة الــمــســتــعــمــلــة، 
الــشــعــور الــــذي يــنــقــلــب كــلــمــا تــخــطــيــت عتبة 
تــلــك الــعــوالــم، قــد يمنحك شــيــئــاً يــشــبــه كــرة 
أرضــيــة تــتــحــرك مــا إن وضــعــت فيشها في 
ــهـــربـــاء، شـــيـــئـــاً يــشــبــه مـــامـــســـة أصــابــعــك  ــكـ الـ
لــقــارات العالم التي نسيت عــددهــا، إلا أنك 
ــــدة، ذلــك  فــجــأة تــنــقــضّ لتخنقها دفــعــة واحـ

الشعور الذي ينتابك حين تقع عينك على 
مــعــطــف جـــديـــد فـــتـــتـــســـاءل لــــم هــــو مـــوجـــود 
ــــه قـــصـــة لـــتـــرويـــهـــا فـــيـــمـــا بــعــد  هــــنــــا؟ تـــلـــفـــق لـ
القهوة  أن فنجاناً من  لأصدقائك، فتتخيل 
فــي حــي أرســتــقــراطــي فــي الــنــرويــج انــدلــق 

عــلــيــه، فــقــررت صــاحــبــتــه أن لا فــائــدة منه، 
ــا وقــــلــــيــــل مــن  ــهــ ــتــــســــامــ لــــكــــنــــك وبــــفــــضــــل اســ
مستحضرات التنظيف الرخيصة ستصنع 

حظك الجميل بامتلاكه.
ــابــــك  ــيــ ــــل ثــ ــــسـ ــغـ ــ ــــن تـ ــيــ ــ ــراً حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ســــتــــضــــحــــك كـ

المستعملة، ستضحك كثيراً لو تخيلت أن 
كــاً منها تمثل بــلــداً، ستضحك كثيراً لأنك 

ستضع كمشة بلاد أوروبية في الغسالة.
أنت لا تملك المال لتزور البلاد التي ترى 
ــتــــرنــــت، أو الــتــي  ــا عـــلـــى شــبــكــة الإنــ صــــورهــ
تسمع عنها فــي الــحــكــايــات، إلا أنــه مــا زال 
بإمكانك تلمس ذلك بسهولة عجيبة، تدخل 
محلات البالة وتختار شالًا لتستجوبه أو 
كنزة تدلك علامتها التجارية على الأرض 

التي جاءت منها.
الــبــالــة لــيــســت أفـــكـــار الــفــقــراء وحـــســـب، إنــمــا 
هــي أيــضــاً أوطـــان كثيرة لمن لا يمتلكون 
أجــنــحــة، أو ربــمــا قــد تــكــون الــيــوم الناقص 
فـــي شــهــر شـــبـــاط، ذلـــك الـــيـــوم الــــذي يغيب 
أربـــع ســنــوات ليعير نفسه لــمــجــرة أخــرى 
بينما أيامنا هنا تتناقص كل يــوم. حسناً، 
ــكــــون مـــــن ركـــــــاب الــــدرجــــة  ــالــــة لـــــن تــ فـــــي الــــبــ
أنــك ستحظى حتماً  الــثــالــثــة، إلا  الثانية أو 

بمقعد باهت اللون في الدرجة الأولى.

طال التهميش جوانب هامة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، 
وأماكن عديدة كان تأثيره فيها شديداً، وسبب إضافة إلى نتائجه المباشرة المعقدة 

حالة من الضحالة في المجتمع والثقافة. لم يكن الناس سبباً فيها، بقدر ما كانوا 
ضحاياها، وفي هذا السياق، تستحضر الذاكرة ومضات تستحق الوقوف عندها، 

منها ما يتعلق بأفراد ومنها ما يتعلق بالمتلقي، والحديث يدور هنا عمّا قبل الأزمة.. 
أمّا أثناءها وبعدها فحديث آخر.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/03/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»منهجية التعليم« عند ابن خلدون
ǧǧإيمان الأحمد

تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة ابــــــــن خـــــــلـــــــدون، مــــــن خــــال 
وقــوفــه فــي ملتقى الاتــجــاهــات التاريخية 
والـــفـــلـــســـفـــيـــة والــــفــــكــــريــــة، إذ تـــمـــكـــن بــفــضــل 
الشمولية وموسوعيته من أن  منهجيته 
يــفــحــص ويـــشـــرح حــقــبــة مــهــمــة مـــن حقب 
الــــتــــاريــــخ الإســــــامــــــي، فـــاســـتـــنـــتـــج قـــوانـــيـــن 
ومـــقـــايـــيـــس لــفــحــص وتــمــحــيــص الأخـــبـــار 

المروية عن تلك الحقبة.
كتب ابن خلدون وعالج الكثير من قضايا 
التاريخ والجغرافيا والاجتماع والعمران 
ــــك فـــــي الـــعـــلـــوم  ــــذلـ ــتـــــب كـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاد. وكـ
ــلــــوم إلــــــــى: عـــلـــوم  ــعــ والـــتـــعـــلـــيـــم، فـــصـــنـــف الــ
حــكــمــيــة فــلــســفــيــة، وعـــلـــوم نــقــلــيــة وضــعــيــة، 
وأكـــد أن التعليم ضــــرورة مــن ضـــرورات 
العمران وأنه لا يحصل إلا بحصول ملكة 

التعلم.
وقــــــــــد حــــظــــيــــت الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الــــفــــكــــريــــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بقسط وافـــر مــن التحليل والـــدراســـة من 
ــيــــن والـــــــدارســـــــيـــــــن لــــكــــن مــــوضــــوع  ــثــ ــبــــاحــ الــ
ــم يـــنـــل الاهــــتــــمــــام نــفــســه،  الــتــعــلــيــم عـــنـــده لــ
ــار الــــــــواردة في  ــكــ بـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الأفــ

»المقدمة«.

»التعليم.. صنعة«!
ــــصــــــص ابـــــــــــن خــــــــلــــــــدون مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  خــ
الــفــصــول )أكــثــر مــن ثــمــانــيــة( فــي مقدمته 
للتطرق لموضوع التعليم. منها: »في أن 
الصنائع تكسب صاحبها عقلًا وخصوصاً 
ــــي أن الــعــلــم  ــــاب«، و »فــ ــــسـ ــــحـ الـــكـــتـــابـــة والـ
البشري«،  العمران  والتعليم طبيعي في 
و »فــي أن التعليم مــن جملة الصنائع«.. 

الخ
والملاحظ أن ابن خلدون أجل الكلام عن 
من»المقدمة«  الثالث  الكتاب  إلــى  التعليم 
وتــــحــــديــــداً إلـــــى الـــفـــصـــل الـــــســـــادس، حــيــث 
نجد التعليم مصنفاً مع العلوم رغم كونه 
»صــنــعــة مــن الــصــنــائــع«، تكمن بــراعــة ابــن 
خلدون في كونه فطن لتلك الجدلية بين 
الــعــلــم والــتــعــلــيــم؛ وربــــط التعليم بــالــعــلــوم، 
فــالــفــكــر يــبــحــث عـــن مــعــرفــة وتــحــصــيــل ما 
ليس لــديــه بالطبيعة، لــذلــك يلجأ إلــى من 
يـــعـــرف، فــيــأخــذ عــنــه مـــا يـــعـــرفـــه، فيحصل 
لــــه الـــعـــلـــم بـــالـــشـــيء. ولـــهـــا ثـــاثـــة مـــراحـــل: 
)مرحلة التعلم والتحصيل، مرحلة حيازة 
عــلــم مـــخـــصـــوص، مــرحــلــة تــعــلــيــمــه للجيل 
ــمــــراحــــل عــبــر  ــــذه الــ ــتـــكـــرر هــ ــديــــد( و تـ الــــجــ

الأجيال.
يــرتــبــط هـــذا الــنــوع مــن التحليل عــنــد ابــن 
تــحــلــيــل  فـــــي  الأدوار  بـــنـــظـــريـــة  خــــــلــــــدون، 
وتــفــســيــر الـــظـــواهـــر الــتــاريــخــيــة. فــالــتــاريــخ 
ــبـــداوة إلـــى الــحــضــارة،  الــعــام ينتقل مــن الـ
والدولة تنتقل من الشباب إلى الانحطاط، 
والسلطة تتطور من الملك الطبيعي إلى 
الــخــافــة مــــــروراً بــالــحــكــم الــعــقــلــي، والــفــكــر 

يتطور من التعلم إلى التعليم.
يرى ابن خلدون أن »تعليم العلم صناعة 
ــيـــه، فــلــكــل إمــــام  اخــتــلــفــت الاصــــطــــاحــــات فـ

مــن أئــمــة المشاهير اصــطــاح فــي التعليم 
يختص به شأن الصنائع كلها«، وتعددت 
الاصــطــاحــات وكـــان الــعــلــم واحــــد. وعليه 
ــيــــث  تـــخـــتـــلـــف طـــرق  فـــالـــتـــعـــلـــيـــم صـــنـــعـــة، حــ
ويبقى  )التقليدية(  الصنعات  فــي  الصنع 

المصنوع واحداً. 

التعليم المفيد
انتقد ابن خلدون أولًا التعليم القائم على 
كثرة التآليف، وانتقد ثانياً نقيضه القائم 
على الاختصارات، ثم انتقد ثالثاً ممارسة 
الـــشـــدة عــلــى الــمــتــعــلــمــيــن. يـــطـــرح  التعليم 
المفيد بوصفه بديلًا تعليمياً متخلصاً من 
انتقدها. وهــو ينبني على  التي  العناصر 
مبادئ منها )الــتــدرج، والتكرار، وتجنب 
الإغــراق في العلوم »الأداتية« والتوسع 

في المعرفة(. 
فالعلم يجب أن يلقى شيئاً فشيئاً، وتتم 
فيه مراعاة إلقاء مسائل ذات صبغة عامة 
ومجملة من كل باب تكون هي الأصول، 
للمتعلم بعين  العقلي  المستوى  أخــذ  مــع 
الاعتبار ومراعاة استعداداته لقبول ذلك 
العلم. والهدف من هذا الإلقاء الأولي هو 
جــزئــيــة وضعيفة  لملكة  الــمــتــعــلــم  تحصيل 
ــــم أو الــــفــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــى ولـــــــــــوج الـ ــلـ ــ تـــــســـــاعـــــده عـ
الــمــدروس وتحصيل مسائله. ومساعدة 
ــال  ــ ــمـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــم بــــوســــاطــــة الـــتـــقـــريـــب والإجـ

والأمثلة الحسية. 
أمـــا فــي الــتــكــرار، يــرجــع المعلم بالمتعلم 
إلــى تلك المسائل التي سبقت دراستها 
فـــيـــرفـــع مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم إلـــــى »أعــــلــــى« 
ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن 
الإجـــمـــال ويـــذكـــر مـــا هــنــالــك مـــن الــخــاف 
ــلـــى أن »لا  ــعـــمـــل الـــمـــعـــلـــم عـ ووجـــــهـــــه، ويـ
يـــتـــرك عــويــصــاً ولا مــهــمــاً ولا مــغــلــقــاً إلا 

»فتجد طالب العلم 
منهم، بعد ذهاب 

الكثير من أعمارهم 
في ملازمة المجالس 

العلمية سكوتاً لا 
ينطقون وعنايتهم 

بالحفظ أكثر من 
الحاجة«

ǩǩ    ابن خلدون

وضـــحـــه وفـــتـــح لـــه مــقــفــلــه، فــيــخــلــص من 
الفن وقد استولى على ملكته«.

ــلــــدون أن يــنــبــه إلـــــى أن  لــــم يـــفـــت ابـــــن خــ
تــحــصــيــل مــلــكــة قــويــة لــيــســت بــالــضــرورة 
مــرتــبــطــة بــهــذا الــتــرتــيــب )الــتــســلــســل( بل 
يمكن تحصيل تلك الملكة دونــمــا حاجة 

إلى هذه المراحل.
ويرى في هذا السياق، أن العلوم الآلية لا 
ينبغي التوسع فيها وفي تدريسها؛ لأن 
»المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة 
أكثر من اهتمامهم بوسائلها« ويتساءل 
مستنكراً: »فإذا قضوا)المتعلمون( العمر 
ــائـــل، فــمــتــى يــظــفــرون  فـــي تــحــصــيــل الـــوسـ
بالمقاصد؟«. فالسبب وراء هذا الموقف 
هو ضخامة الكتلة المعرفية لهذه للعلوم 
الأداتية رغم كونها طريقاً إلى علوم هي 

المقصودة بالذات. 

 الكتابة والحساب
ركـــــــز ابـــــــن خـــــلـــــدون عــــلــــى تـــعـــلـــيـــم هـــاتـــيـــن 
»الــصــنــعــتــيــن«. فــالــكــتــابــة تــتــضــمــن عملية 
ذهنية معقدة فيها »انتقال من الحروف 
الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، 
ومـــن الــكــلــمــات الــلــفــظــيــة فـــي الــخــيــال إلــى 
المعاني التي في النفس«. أما الحساب 
ــيــــة  ــنــ ــــات الــــذهــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل )الـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــوي الـ ــقـ ــ ــيـ ــ فـ
الــــصــــوريــــة أو الــشــكــلــيــة أو الــمــنــطــقــيــة(. 
ويـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة أن يــحــصــل المتعلم 

على ملكة في العلم المدروس. 

مفهوم »المَلَكة«
 إن الــمــلــكــة أولًا فـــرديـــة ومــكــتــســبــة، كما 
أنـــهـــا جــســمــانــيــة )خــــارجــــيــــة ومـــاحـــظـــة( 
ــــو كــــانــــت قـــــــدرة ذهـــنـــيـــة. يــقــول  حـــتـــى ولــ
ــلـــدون: »والــمــلــكــة كــلــهــا جسمانية  ابـــن خـ

ســــواء كــانــت فــي الــبــدن أو فــي الــدمــاغ« 
ــكـــة مـــتـــمـــيـــزة عـــــن مـــفـــهـــومـــي الــفــهــم  ــلـ ــمـ والـ
والـــوعـــي)تـــتـــجـــاوز هـــذيـــن الــمــفــهــومــيــن(؛ 
لأن »الــمــلــكــة فـــي غــيــر الــفــهــم والـــوعـــي«. 
فــالــفــهــم والـــوعـــي مــشــتــركــان بــيــن الــعــامــي 
والـــجـــاهـــل والـــمـــبـــتـــدئ والـــعـــالـــم. والـــحـــال 
ــالــــم.   ــلــــعــ لــ تــــــكــــــون ســـــــــوى  الــــمــــلــــكــــة لا  أن 
ــــذه الـــمـــلـــكـــة يــحــصــل  ــا تــــرســــخ هــ ــنــــدمــ »وعــ
الحذق والذكاء والاستيلاء على العلوم 

والصنائع«.
ــلــــكــــات نـــوعـــيـــن عـــنـــد ابــــــن خــــلــــدون:  والــــمــ
للمتعلم  ينبغي  التي  الأساسية  الملكات 
أن يحصلها من خلال تعلمه، وهي غاية 
التعلم وهدفه الأسمى، »وذلك أن الحذق 
في التعلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه 
إنــــمــــا هــــو بـــحـــصـــول مـــلـــكـــة فــــي الإحــــاطــــة 
ــــادئـــــه وقـــــــــواعـــــــــده والـــــــــوقـــــــــوف عـــلـــى  ــبـ ــ ــــمـ بـ
مسائله واستنباط فروعه من أصوله«. 
ــــة( الــتــي  ــيـ ــ الــمــلــكــات الــوســيــطــيــة أو)الأداتـ
تخدم غيرها في طريق تحصيل الملكة 
الأساسية وتساعده على الوصول إليها.

الــــفــــكــــر طـــبـــيـــعـــي فــــــي بــــنــــي الــــبــــشــــر وبــــه 
تــمــيــزوا عـــن ســـائـــر الـــحـــيـــوانـــات، والــفــكــر 
ــــى تــحــصــيــل ومــعــرفــة  بــطــبــيــعــتــه تــــــواق إلـ
مــا عــنــد الآخـــريـــن مــن مــعــارف وصــنــائــع. 
هذا الشوق والاشتياق والفضول وحب 
ــــاع يـــقـــود حــتــمــا إلــــى الــتــعــلــم. ومــن  الاطــ
ــــن ســبــقــه  إلــــــى مـ يــــرجــــع  يـــتـــعـــلـــم  أراد أن 
فــيــأخــذ عــنــه علمه ويتعلم فتحصل  بعلم 
له ملكة أولــى يكون أقــدر بها على تعلم 
مــا بــقــي مــن ذلـــك الــعــلــم حــتــى تــحــصــل له 
مــلــكــة ذلـــك الــعــلــم. عــنــدئــذ يــصــبــح صاحب 
علم مخصوص، فيفزع إليه أولئك الذين 
يرغبون أخذ العلم ليتعلموا، وهكذا ينشأ 

التعليم، كضرورة طبيعية وبشرية. 

يطرح  التعليم 
المفيد بوصفه 

بديلًا تعليمياً 
متخلصاً من 

العناصر التي 
انتقدها
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في الأدب العربي 

في النثر العربي 
كانت تنشد المئات من القصائد الشعرية الرائعة 
الــتــي يــتــغــنّــى فــيــهــا أصــحــابــهــا بــجــمــال الــطــبــيــعــة ومــا 
يــواكــبــهــا مـــن عـــطـــاء، كــمــا تــجــلّــى ذلــــك فـــي الأعـــــداد 
الــهــائــلــة مـــن الــمــقــطــوعــات الــنــثــريــة، حــتــى أصــبــحــت 
تشكل باباً مستقلًا من أبواب الأدب، بحيث يمكن 
ــــة الـــدارســـيـــن  ــــدراسـ أن يـــكـــون مــــوضــــوعــــاً خـــصـــبـــاً لـ
والــبــاحــثــيــن يــطــرحــون فــيــه نــظــراتــهــم وتحليلاتهم. 
ينفذون مــن خلاله إلــى أعــمــاق المجتمع ليكشفوا 
طبيعة أفراده ونوع الحياة الاجتماعية والأسس 

التي يرتكز عليها بناء تلك المجتمعات. 
ــنـــوعـــة فـــــي الـــنـــصـــوص  ــتـ وهـــــنـــــاك أقــــــــــوال كــــثــــیــــرة مـ
التاریخیة والأدبــیــة  التي تناولت هــذه المناسبة 
حــيــث ذكـــر الأدبــــاء والــمــؤرخــون عــمّــا كـــان یجري 
فــي هـــذا الــعــیــد مــن الــمــراســم وأنـــــواع الــهــدایــا التي 
كانت تتبادل، والألبسة التي كانت تلبس، والحلي 
الــتــي تستعمل فــیــه، ومــنــهــم الــبــیــرونــي والــنــویــري 
والثعالبي  والــمــســعــودي  والقلقشندي  والــجــاحــظ 

والمقریزي وغيرهم.
ــا رأیــــــت قــــط أجـــمـــل مــن  ــ ــقـــریـــزي: »مـ ــمـ فـــقـــد كـــتـــب الـ
أیـــام الــنــوروز والــمــهــرجــان. مــن الأيـــام الــتــي كانوا 
یسخون فیها بأموالهم... ولا یبقی صغیر ولاكبیر 

إلا خرج إلی البركة متنزهاً« 
وكـــتـــب الــحــســن بـــن وهــــب إلــــى الــمــتــوكــل فـــي يــوم 
نــيــروز يــقــول: »أســعــدك الله، يــا أمــيــر المؤمنين، ، 
وأبهجك بكل عيد،  وقــرب لك التمتع بالمهرجان 

والنيروز، بدوام بهجة أيلول و تموز..«. 

في الشعر العربي
ــعــــرب الـــــنـــــوروز قـــبـــل الاســــــــام؛ فـــقـــد عــرفــتــه  عـــــرف الــ
الثقافة العربية من باب التواصل والجوار الحضاري 
وهــذا يتضح فــي فترة مــا قبل الاســـام عند شعوب 
بلاد الشام و الحجاز نتيجة التواصل، واستمر ذلك 
فــي مرحلة لاحــقــة ، فمثلًا كــان الــحــجــاج بــن يوسف 
الثقفي مــن أهـــم المحتفين بــهــذا الــعــيــد فــقــد شــوهــدت 
مراسيمه في بلاطه في واسط، بالإضافة إلى الكثير 
ّـــرت بــــالــــنــــوروز، وقـــــد ذكــــرت  ــأثـــ مــــن الأشــــعــــار الـــتـــي تـ
دواوین الشعراء ومصادر الأدب الكثير من النماذج 
الشعرية والــشــعــراء الــذيــن كتبوا عنه ووصــفــوه في 
أشعارهم، أمثال البحتري، المتنبي، ابن الرومي، أبو 

تمام، ابن المعتز وغيرهم.
ــــاريـــــخ عــنــد  ــتـ ــ ــــوروز بــــالــــربــــيــــع فـــــي الـ ــ ــنـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ اقـــــتـــــرن اسـ
ــــات الـــشـــعـــراء  ــــدعــ ــعــــوب الــــتــــي تـــحـــتـــفـــل بـــــه فـــــي ابــ الــــشــ
العرب.. يؤكد ابن الرومي، أهمية العيد ويعتبره فألًا 
حــســنــاً ويــقــرن الـــنـــوروز بــالــربــيــع وبـــالـــورد والــجــمــال 
والفرح والأنس فيقول:» عيد يطابقُ أول الأسبوع/  

وقعت به الأقدار خير وقوع«.
ويقول في مكان آخــر: »فاسعد بنيروزكَ المسعودِ 
ــفــض ونـــعـــمـــاءِ/ واعـــط  طـــالـــعُـــهُ/ يـــا ابــــنَ الأكـــــارم فـــي خَ
ــا/ إن الــــعــــا ذات أثـــقـــــــال  ــهــ ــتــ ــيـــه قـــســـــــط راحــ لــنــفــســك فـ

وأعبـاءِ«

ويــعــتــقــد أبــــو تــمــام أن الــــنــــوروز يــمــكــن لـــه أن یشفي 
الــنــاس فيشير فــي أشــعــاره إلــى ذلــك قــائــاً: »سیقت 
إلی الخلق فی النیروز عافیة/ بها شفاهم جدید الدهر 

من خلقه«.
لت كتب الــتــاريــخ والأدب هــذه الأعــيــاد بصورة  سجَّ
دقــيــقــة مبيّنة سُــنَــنــهــا وعــــادات أقــوامــهــا ومـــا فيها من 
طقوس. وصــوّروهــا على أنّها رمــز للخير والمحبة 
والــوفــاق والــحــوار، لقد جــاء فــي دیـــوان أبــي نــواس 
الــــنــــوروز كــمــعــنــى أو كـــمـــرادف لــلــمــهــرجــان فــيــقــول:» 
لبابُ تكبري فوق الجواري/ فإن أباك أعتبه الزمان/ 
مـــتـــى أجـــمـــع أبـــــا نـــصـــر ومـــــصـــــراً/ مـــمـــا لـــلـــدهـــر بــيــنــهــمــا 
مـــكـــان/ فــتــى يـــومـــاه لـــي فــطــر وأضـــحـــى/ونـــيـــروز يعد 

ومهرجان«.
ثم يرمي نظرته علی وصف النوروز قائلًا: »یباكرنا 
الـــــنـــــوروز فــــي غـــلـــس الـــــدجـــــی/ بـــنـــور عـــلـــی الأغـــصـــان 

كالأنجم الزهر«

وحي الطبيعة!
استوحى شعراء العرب جمال الطبيعة، وكلفوا بها، 
لأنها تشكّل أرضــاً سكبوا فيها وحــي مواهبهم فهذا 
البحتري يرسم النيروز على أنــّه دعوة للجميع على 

الاعتراف بانطلاق الربيع ووجوب الاحتفال به:
»أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحسن حتى كاد ان يتكلما
 وقد نبه النوروز في غسق الدجى

أوائل ورد كن بالأمس نُوّما
يفتقها برد الندى، فكأنه

ينبت حديثاً كان قبل مُكتما
ومن شجر رد الربيع بشاشة

وكان قذى للعين، إذا كان محرماً
أحل، فأبدى نسيم الريح، حتى حسبته

يجئ بأنفاس الأحبة نُعما«
ويذكر ابن المعتز في أشعاره ابتهاجه في النوروز 

وما يعانيه فيه:  
كیفَ ابتهاجك بالنّـوروزِ یا أمَلي

فـَكُلّ ما فیه یحكِـیني وأحكِیــِه
فـتارة كلهیبِ النـّارفي كبـــــــــدي

وماؤُه كَـتـَوالــي عـَـبـــــرَتـــي
ويـُظهر المتنبّي مشاعره في قصيدة یمدح فيها أبا 
الفضل محمد بن العمید وزیــر ركــن الدولة البویهي 
ویهنـّأه بعید النوروز، ویبیّن النوروز علی أنـّه خیر 
صلة بین اللغتین الفارسیــــّة العربیّة، ویعلن مشاركته 

بهذا العید السعید فیقول: 
»جَــــاءَ نَـيــرُوزُنَــا وَأنـــــتَ مُـــــرَادُهْ
وَوَرَتْ بـــالـــــــــــــذي أرَادَ زِنـــــــــــــادُهْ

نحنُ فـي أرْضِ فـارِسٍ فـي سُـرُورٍ
ذا الصّـبَـاحُ الـــذي نـــرَى مـيــلادُهْ

مَـا لَبِسْـنَـا فـيـهِ الأكالـيـلَ حـتـى
لَـبـِـسَـتــهَــا تِـــلاعُــــهُ وَوِهَـــــــادُهْ«

إن الــكــتــابــة عـــن عــيــد الــــنــــوروز مـــن قــبــل الــشــعــراء 
الـــعـــرب، دلالــــة أخــــرى عــلــى الــتــاقــح الــثــقــافــي، بين 
ثــقــافــات شــعــوب المنطقة منذ الــقــدم، ودلالـــة على 
ــــد، ويـــحـــق لــلــمــرء  الانـــتـــمـــاء إلــــى فـــضـــاء ثــقــافــي واحــ
أن يستنتج فــي هـــذا الــمــقــام، إن الــقــبــول بالتنوع  
الــثــقــافــي هـــي مـــن خــصــائــص هــــذه الـــشـــعـــوب على 
عــكــس مـــا يــشــيــعــه كـــل مـــن يــعــتــاش عــلــى الانـــعـــزال 

القومي، من هنا وهناك.

تناول الأدب العربي مناسبة »النوروز«، حيث قام الشعراء 
والأدباء بذكر النوروز وأوصافه في أشعارهم وتفنّـنوا في 

الرسائل والكتب والقصائد التي کانوا ينشدونها ويقولونها 
في مناسبات الاحتفال بهذه المناسبة.

»نوروز«..  ولادة متجددة!
ǧǧآلان داود

يصادف 21 من آذار كل عام عيد النوروز »اليوم الجديد« الذي يحتفل 
بــه عــدد مــن شعوب الــشــرق ويــرمــز إلــى قــدوم فصل الربيع وانبعاث 
الطبيعة. الربيع هو فصل الخصب وتجدّد الحياة في ثقافات عدد من 
الشعوب ويمثل رأس السنة الــجــديــدة عند كثير منها، وفــي سورية 
كانت تجري الاحتفالات بهذا العيد في عدة مناطق كالجزيرة والرقة 

وحلب ودمشق واللاذقية ودير الزور.
يغلب على مظاهر الاحــتــفــال بالمناسبة »أهــازيــج الــفــرق والــدّبــكــات«، 
حيث ينظّم مهرجان غنائي شعبي في كل مكان تتخلّله مقاطع شعرية 
وفنية ومسرحية، ويتوجّه الناس لمعانقة الطبيعة ويقيمون حلقات 
رقــــص تــتــشــابــك فــيــهــا الأيـــــــدي. وتـــعـــدّ لـــهـــذه الــمــنــاســبــة وجـــبـــات طــعــام 

تقليدية وغير ذلك.
يحمل الاحــتــفــال مــعــانٍ عــدة فقد أصــبــح الــنــوروز مــن ســمــات الإنــســان 
الكردي الــذي حمل معه العيد إلى كامل مناطق تواجده في سورية، 
مضيفاً إلى العيد بعداً وطنياً سورياً، يتجلى ذلك بالحضور السوري 
العيد. مضيفين  بمعاني  المحتفلين  لمشاركة  الاحتفال  فــي  الملحوظ 
على العيد وجــهــه الوطني الــســوري، رغــم غــيــاب وســائــل الإعـــام عن 
تغطية عيد شعبي مثل الــنــوروز على الأقــل بصفته جــزء مــن التراث 

الوطني السوري.
تتوجه »قاسيون«  بالتهنئة إلى الكرد السوريين، وعموم الشعب 
نوروز،  عيد  بمناسبة  بالتهاني  كلها،  الشرق  السوري وشعوب 

عيد الربيع، عيد الكفاح ضد الظلم والاضطهاد. 
ولتكن ذكرى »نوروز« هذا العام مناسبة، لمزيد من النضال من 
الكارثة الإنسانية، والتغيير  السياسي للأزمة، وإنهاء  الحل  أجل 
قومي،  أســاس  على  كلها  التمييز  أشكال  الشامل ومنع  الجذري 

ومن أجل الحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً.


